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  منطلقات القراءة التأويلية المعاصرة

  دراسة في جذور الانحراف
  

   )*( حسين بن علي الزومي ٠د٠أ                                         
  )*(أحمد بن عبده الدرسي. د                                           

  :المقدمة
  . وصحبهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله

  : بعدأما

 قــدُ التــي يحملهــا القــرآن الكــريم بأضــواء آياتــه وســوره ومفرداتــه، نــورّإن شــعلة الفــ
ًانــسجمت مــع بعــضها فــي تركيــب لا نظيــر لــه مــن قبــل ومــن بعــد، معبــرة عــن ذلــك  ُ ْ َ ُ ْ
ّالمحتـوى العظـيم الـذي بهـر بـه العـرب حـين صـدم أسـماعهم لأول مـرة، فـانبهروا بـه  َ َ َ

ٍأي انبهار،  ّم من آمن به ومنهم من صد عنه، ومع كثـرة مـن حـاول النيـل مـن فمنه
جنابه وقدسيته إلا أن كتاب االله العظيم صمد عبر التـاريخ مـن طعونـات الطـاعنين 

  .وزغل الأفاكين
والناظر اليوم في القراءة التأويلية المعاصرة يجد أنها ظاهرة فكرية، وحالة بحثية 

النظريـات  اذب والتـداخل، وتقـوم علـى اسـتخدامآخذة في التعاظم والتراكم وشدة التجـ
القرآنــــي، وقــــد انتقلــــت هــــذه النظريــــات  ّالــــنص قــــراءة والمنــــاهج النقديــــة الغربيــــة فــــي

ّوالمناهج النقدية الغربيـة إلـى الـشرق عبـر قنـوات عديـدة ومراحـل زمنيـة متفاوتـة، تـم 
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لفكـــر بموجبهـــا التعـــرف علـــى العلـــوم والحـــضارة الغربيـــة والتـــأثر بهـــا فـــي صـــياغة ا
  .ًالنقدي العربي وخصوصا في مجال تأويل النصوص

ّوبداية كان لا بد لنا من التنبيه على أن القراءة تنقسم إلى قسمين اثنـين يمـثلان 
اتجــاهين كبيــرين فــي مفهــوم القــراءة، وماهيــة توجههمــا الــديني والفكــري والمــذهبي، 

  :)١(وهما
ـــنص القرآنـــ  إعمـــال والتـــي تعنـــي: يالقـــراءة المتأصـــلة والمنـــضبطة والمتجـــددة لل

 يبنــى علــى مــا ســبق مــن الأفهــام، وينطلــق وفــق الفكــر فــي فهــم القــرآن فهمــا جديــدا
  .الضوابط والقواعد المعلومة، وضمن الثوابت التي لا تتغير

والتي تعني إطلاق الفكر فـي فهـم : القراءة العقلية المستحدثة والمعاصرة المنفلتة
 السابقين، من رجال المـأثور والمعقـول، أو القرآن، دون الرجوع إلى شيء من أفهام

التقيد بقواعد لغة القرآن، أو بشيء من الـضوابط التـي وضـعها علمـاء أصـول الفقـه 
  . وعلوم القرآن

 ًآنيــا، ولا ًماضــيا لا الــزمن ومعيــار التفــضيل بــين هــذين الاتجــاهين لا يعــود إلــى
هــذا  فــي عليــه جمــعالم الموضــوعي العلمــي بــالمنهج الالتــزام مــدى إلــى يعــود وٕانمــا
  .المعرفي الحقل

 كــل لــيس لأنــه ومعاصــرة، جديــدة كونهــا هــو القــراءة فــي الإشــكال مبعــث إذ لــيس
كون أصحاب هـذه القـراءة قـد انطلقـوا فـي قـراءاتهم  وٕانما منه، ًمتوجسا ًمردودا جديد
 فــي تطبيقهــا وحــاولوا حديثــة، غربيــة مــدارس يديولوجيــة ســقيمة أو مــنفلــسفات أ مــن
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  .)١٦ ص (التأويلية للقرآن الكريم بين التبديد والتجديد،
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 أهــــل عنــــد المــــسطرة التفــــسيرية العلميــــة الأدوات متجــــاوزين الكــــريم، آنالقــــر تفــــسير
  .العلم هذا في الاختصاص

 مـصطلحات عـن بـديلا المعاصرة الأدبيات في القراءة مصطلح ولذا فإن اختيار
باعتبار حقلها الدلالي اللغوي "الخ، كان ...والتعبير والتدبر والشرح والتأويل التفسير

ليدي، وباعتبار الأعمال التوظيفية التي يـستثمرها أصـحاب الوضعي، واللساني التو
القــراءة فــي خدمــة أغراضــهم المعرفيــة والحــضارية المختلفــة، وفــي مناقــشة الآخــرين 

 .)١("والمغايرين

 بــــه المتمــــسكين جعــــل مــــا والــــسعة الرحابــــة مــــن يحمــــل القــــراءة إذ إن مــــصطلح
 تكــون إذ ضــابط ولا قيــد بــلا الــسعة إلــى الــضيق مــن مخــرج أنــه علــى إليــه ينظــرون
  .القارئ سوى آخر شيء لأي ولا للمؤلف ولا للنص لا للقارئ فيه السلطة
َصيغ هنا ومن ْ  فـي القـارئ سـلطة من انطلاقا القراءة عند هؤلاء القوم، مصطلح ِ

 تتعـدى وقـد لـه، تفـسيرا أو للـنص شـرحا تكـون قـد "إنتاجـه، والتـي وٕاعـادة النص فهم
 المعـــــاني مـــــن الكـــــلام يحتملـــــه لمـــــا وصـــــرفا ،تـــــأويلا تكـــــون لكـــــي والـــــشرح التفـــــسير

ــــدلالات، ــــد وال ــــسير تتعــــدى وق ــــل، التف ــــف فتتجــــاوز والتأوي  المعنــــى أو ومــــراده المؤل
 الخطــاب تــشكيل فــي تــسهم التــي والآليــات للبنــى وتفكيكــا تــسريحا لتكــون واحتمالاتــه

  .)٢("المعنى وٕانتاج
 التغييـــر، )هـــوى (ويـــسكنه) العقـــل (شـــعار يرفـــع متغـــرب بـــين إذن ٌمواجهـــة هـــي
 ًطلبــا رها،ّيــدم ولا الــذات يراجــع ٍأصــيل وبــين القــوي، حــضارة أمــام ٍمغلــوب ٍومنبهــر

 الهـــــوى بـــــين إذن ٌصـــــراع هـــــو ..والتراجـــــع للاســـــتلاب ًودرءا والنهـــــضة، للاســـــتقلال
  .والهوية
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وقــد تنــاول البــاحثون هــذه القــراءة العقليــة المعاصــرة مــن جوانــب متعــددة، كعلاقــة 
الغربية والاستشراقية في تفسير النصوص، وكذلك موقفها مـن هذه القراءة بالمناهج 

ًالقــرآن عمومــا، أو موقفهــا مــن بعــض القــضايا القرآنيــة علــى وجــه الخــصوص، إلــى 
  .ّغير ذلك، وقل من ناقشها من حيث منطلقاتها وجذورها

ولذا فإن من أولى ما يشتغل به الباحث في هذا الموضوع هـو تتبـع هـذه القـراءة 
اصرة، والنظـر فـي الأسـس والمنطلقـات التـي ينطلـق منهـا أصـحابها فـي العقلية المع

لا أن نقارع طواحين الهواء ونتناقش معهم فـي جزئيـات .. تعاملهم مع القرآن الكريم
وفروع لا تنتهي، ما دامـت الأصـول والمنطلقـات متغـايرة بيننـا وبيـنهم كتغـاير المـاء 

  .والنار
  :ومن أهم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع

خطــــورة انتــــشار مثــــل هــــذه القــــراءة العقليــــة المعاصــــرة فــــي ظــــل حركــــة العولمــــة 
والانفتاح العـالمي، والتواصـل الاجتمـاعي الهـادر؛ حيـث إن لآرائهـا ومقولاتهـا الأثـر 
ّالخطيــر فــي إثــارة أوســاط الخــواء الإعلامــي، ومحاولــة مــنهم فــي إحــداث هــزة فكريــة 

ّتــي تعظــم الــنص المقــدس عبــر تاريخهــا  ال أمتنــا المحمديــة أبنــاءلــدىوزلزلــة معرفيــة  ّ ّ
 .وأجيالها المتتابعة

  :مشكلة البحث

 إشـكالية البحـث تتمثـل فـي الوصــول إلـى الجـذور المرجعيـة والمنطلقـات الفكريــة 
التي انطلق منها أصحاب القـراءة التأويليـة المعاصـرة، ومـا نـتج عنهـا مـن الأخطـاء 

محاولـــة فـــضحها وكـــشف عوارهـــا و. والمغالطـــات، والـــشبه والإشـــكالات اللامتناهيـــة
  .لتتضح للمنخدعين بزخرف منهجهم المنحرف
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  :والسؤال الرئيس الذي يسعى هذا البحث للإجابة عنه
مـــا الجـــذور المرجعيـــة والمنطلقـــات الفكريـــة التـــي رســـمت معـــالم مـــنهج أصـــحاب 

  القراءة التأويلية المعاصرة؟ وما الذي نتج عنها من الأخطاء والانحرافات؟ 
  : حث البهدف

الكـــشف عـــن الأســـس : الهـــدف الـــرئيس الـــذي يـــسعى هـــذا البحـــث لتحقيقـــه هـــو
والجـــذور والمنطلقـــات الفكريـــة التـــي رســـمت معـــالم مـــنهج أصـــحاب القـــراءة التأويليـــة 
المعاصـــــرة، وبيـــــان مـــــا نـــــتج عنهـــــا مـــــن الأخطـــــاء المنهجيـــــة والمغالطـــــات العلميـــــة 

  .ّوالانحرافات الفكرية، والرد عليها
 :الدراسات السابقة

 علـى وجـه العمـوم،  ودراسـتهاّ للـنص القرآنـيالمعاصـرةات التأويليـة إن نقد القـراء
عديد من الدراسات الأكاديمية والبحوث المتخصصة التـي تناولـت هـذا ُقد كتب فيه 

ّ، وقد تركزت جل تلك كثير من الدراسات الناقدةحظي بوالموضوع بأشكال مختلفة،  ّ
ّ، والـــرد  فـــي القـــراءات المعاصـــرةوظـــواهره الدراســـات فـــي مناقـــشة مظـــاهر الانحـــراف

علـــى جزئيـــات أغلوطـــاتهم التفـــسيرية، وتفنيـــد شـــبهاتهم فـــي آحـــاد المعـــاني القرآنيـــة، 
محمــد بــن / وبحــسب الدراســة البيبليوغرافيــة الإحــصائية التــي قــام بهــا زميلنــا الــدكتور

ءات الجهــود النقديــة للقــرا الدراســات فــي  رصــده مــنّمجمــوع مــا تــمراشـد البركــة، فــإن 
ّ، وقـد تـم نـشر هـذه الدراسـة فـي مجلـة عنوانـا) ١٧٨( قد بلغ المعاصرة للقرآن الكريم

  .هـ١٤٤٠ ،٢٧ ع/١٤مج، معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية
أمــا تنــاول ذلــك مــن جهــة منطلقــات تلــك القــراءات المنحرفــة، ومحاولــة اكتــشاف و

القرآنـي وتفـسيره، وفلـسفتهم ّالجذور والأصول التي اتكؤوا عليها فـي دراسـتهم للـنص 
ِيديولوجيــة، فلــم يــأت إلا ضــمن عــدد ص القــرآن وفــق مــا يحملونــه مــن أســس ألنــصو

، وقـد اختلفـت  بـشكل عـامًذلـك أيـضا  والدراسات اليسيرة، والتي تناولـت الأبحاثمن
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كثيرا عن دراستنا في كثير من المحاور وطريقة المعالجة لقضايا البحث، ومن تلك 
  :الدراسات

ــــنصالم- رســــالة ي، المهيــــر ســــلامة ســــلطان راشــــد:  القرآنــــيّدرســــة الحداثيــــة وال
وهي : م٢٠٠٨الإسلامية، عام كلية الشريعة والدراسات ، جامعة الشارقة بماجستير

ّالنص إلى المدرسة الحداثية عبارة عن فصلين؛ تحدث في الفصل الأول عن نظرة 
. ض الموضـوعات القرآنيـة، وفي الثاني عن موقف المدرسة الحداثية من بعـالقرآني

  .ولم يتطرق في رسالته إلى مناقشة أصولهم الفكرية التي انطلقوا منها
حـــسن بـــن محمـــد . د: موقـــف الاتجـــاه الفلـــسفي المعاصـــر مـــن الـــنص الـــشرعي-

الإمـام محمـد بـن سـعود   جامعـة، رسالة ماجـستير مـن كليـة أصـول الـدين،الأسمري
الاتجـاه الفلـسفي وموقفـه مـن الـنص تنـاول الباحـث : ه١٤١٨ ، بالريـاضالإسلامية

همت فــي انتــشاره، ومــوقفهم مــن بعــض ســأالتــي  الــشرعي مــن حيــث نــشأته والعوامــل
باستفاضــة عــن نقــد  رافــاتهم مــع الــنص الــشرعي، وتحــدثحقــضايا العقيــدة، وأبــرز ان

الـــنص الـــشرعي والمفاســـد الاعتقاديـــة لـــه، لكنـــه لـــم يتطـــرق إلـــى الأصـــول الفكريــــة 
  . الضوء عليهاناالتي سلط بحث  التأويلية المعاصرةوالمنطلقات للقراءات

حـــــسن بـــــن محمـــــد . د:  دراســـــة نقديـــــة عقديـــــة،تـــــاريخ القـــــراءة الجديـــــدة للقـــــرآن-
 بجـــدة، مجلـــة معهـــد الإمـــام الـــشاطبي للدراســـات القرآنيـــةبحـــث منـــشور بالأســـمري، 

المقارنـــة بـــين القـــراءة والتأويــــل وقـــد أفاضـــت الدراســـة فـــي : م٢٠١٣، ١٦ ع/٨مـــج
 المرجعيــات الفكريــة التــي وتطــرق البحــث بــشكل مقتــضب ويــسير لقــضيةير، والتفــس

  .يرجع إليها أصحاب القراءات المعاصرة والأدوات المستخدمة من كل مرجعية
 دراســــة فــــي الأســــس المنهجيــــة والخلفيــــات ،القــــرآن الكــــريم والقــــراءات الحداثيــــة-

المركــــز  ،دراســــات معاصــــرة، بحــــث منــــشور بمجلــــة بلمــــصابيح خالــــد. د: الفكريــــة
ـــر الدراســـات النقديـــة والأدبيـــة المعاصـــرة-الجـــامعي الونشريـــسي تيسمـــسيلت  ،  مخب
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 صـــفحات فقـــط، ٥وهـــو بحـــث صـــغير الحجـــم فـــي : م٢٠٢٢، ١ ع/٦مـــجالجزائـــر، 
قضية المعنية ضعيفة ومختزلة جدا فقد جاءت المعالجة للولذا ّ .  

حسين . د.أ: رةتفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات المعاص-
، ٣ع/٤مـج، مجلـة جامعـة جـازان للعلـوم الإنـسانية، بحـث منـشور ببن علي الحربـي

تناولــت هــذه الدراســة الــدعوات الحداثيــة تجــاه تفــسير القــرآن الكــريم، وقــد : م٢٠١٥
ـــم الدلالـــة فـــي تفـــسير القـــرآن وفهمـــه، وعرضـــت أصـــول دعـــاوى  وأبـــرزت أهميـــة عل

آن، ومحاكمتها إلى جانب الدلالة في ملفوظ المناهج المعاصرة وأسسها في فهم القر
القرآن وسياقه، وقررت الدراسة أن هذا الفكر يتقاطع مـع الفكـر البـاطني فـي تعاملـه 

، ولـم تخـض الدراسـة فـي بقيـة الأصـول الفكريـة مع القرآن ودلالات ألفاظه وسياقاته
  .والمنطلقات الأخرى للقراءات التأويلية المعاصرة

  :منهج البحث

 :ما هين رئيسمنهجين على ناهذا الموضوع فقد اعتمدلدراسة 

وتحليـــل الآليـــات  وصـــف المنطلقـــاتوذلـــك بهـــدف : المـــنهج الوصـــفي والتحليلـــي
 الانحرافـات الفكريـةّأصـحاب القـراءة المعاصـرة، ومـن ثـم نقـد تلـك  التي انطلـق منهـا

  .ّفي نظرتهم للنص القرآني
  :تقسيم البحث

مطالــب،  ينــدرج تحتهــا رئيــسة، ثــة مباحــثإلــى مقدمــة وثلا البحــث قمنــا بتقــسيم
  .في نهاية البحث لمراجعلالخاتمة وثبت  إضافة إلى
  : على الوجه الآتيتقسيم البحثوجاء 

المـنهج  سـبب اختيـار الموضـوع، وتحديـد مـشكلته، وهدفـه، وُبيـان وفيها: المقدمة
 .  في كتابتههنا عليه، والتقسيم الذي اعتمدناالذي سر
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ـــشأة: المبحـــث الأول ـــةن ـــة المعاصـــرة وجـــذورها التاريخي ـــراءة التأويلي ـــه  الق ، وفي
  :مطلبان

  .بداية النشأة ومراحل التشكل: المطلب الأول
 .الجذور التاريخية للقراءة العقلية المعاصرة: المطلب الثاني

لـــدى أصـــحاب القـــراءة  المنهجيـــة وآلياتهـــا المرجعيـــة الأطـــر: الثـــاني المبحـــث
 :المعاصرة، وفيه مطلبان

 .المنهج التاريخي الجدلي وآلياته: الأولالمطلب 

 .المنهج البنيوي وآلياته: المطلب الثاني

 :، وفيه مطالبلدى أصحاب القراءة المعاصرةالمنطلقات الفكرية : الثالث المبحث

 .المنطلق الماركسي: المطلب الأول

 .المنطلق الاعتزالي: المطلب الثاني

 .الهرمينوطيقيالمنطلق : المطلب الثالث

  .المنطلق الاستشراقي: مطلب الرابعال
 .المنطلق الوضعي: المطلب الخامس

    . اتوفيها أهم النتائج والتوصيـ: ـمةالخات
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  المبحث الأول

  نشأة القراءة التأويلية المعاصرة وجذورها التاريخية

  التشكل ومراحل النشأة بداية: المطلب الأول

ا الاحتكــــاك بــــالغرب شــــهد التــــاريخ الإســــلامي فتــــرات زمنيــــة حــــصل مــــن خلالهــــ
َوالتعــرف عليــه، كــان مــن أهمهــا فترتــان اثنتــان، أثــر فيــه فــي الأولــى، وتــأ  َثر بــه فــي

  :الثانية، وهي كالآتي
ّكانــت فــي القــرون الإســلامية الوســطى، إبــان الحــروب الــصليبية، : الفتــرة الأولــى

والتــي تــم التعــرف مــن خلالهــا علــى الغــرب بوصــفه غازيــا همجيــا لا يملــك مق ومــات ً
العلم والحضارة، ففي هذه الفترة وان انتصر فيها الغرب عسكريا في بداياتها إلا أنه  ٕ

وحــضارة،  ومعــارف علــوم مــن فيــه ومــا الــشرق علــى أعينــه انهــزم ثقافيــا، فقــد فتحــت
  بتـأثيرات ثقافيـة كــان لهـا دور ريـادي فـي مــاٍقبلها بانبهـار شـديد، ورجــع محمـلافاسـت

والعلمـــاء،  العلـــم مـــن الكنيـــسة وموقـــف الـــديني لإصـــلاحا حركـــة أوروبـــا مـــن شـــهدته
وســـاهمت فـــي الخـــروج مـــن عـــصر الظلمـــات الـــذي كانـــت تعيـــشه أوروبـــا إبـــان تلـــك 

  .)١(الفترة
كانــت فــي أواخــر القــرن الثــامن عــشر وأوائــل القــرن التاســع عــشر، : الفتــرة الثانيــة

ة، والتــــي تــــم ّإبـــان الحمــــلات العــــسكرية والحــــروب الاســــتعمارية علــــى الــــبلاد العربيــــ
 بوصــفه ٕه قــوة اســتعمارية فحــسب وانمــا أيــضاالتعــرف فيهــا علــى الغــرب لــيس بوصــف

ـــك الحمـــلات عـــسكرية فحـــسب، وانمـــا كانـــت  ـــم تكـــن تل ـــة، إذ ل ٕقـــوة حـــضارية وعلمي
                                                           

، حسين، )٥٠-٤٨/ ١ (الإسلامية، الدراسات في وأثرها الاستشراقية الحاج، الظاهرة: ينظر) ١(
، الرومي، منهج المدرسة العقلية )٢٥٥-١/٢٥٤(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 

  ).٦٨/ ١(الحديثة في التفسير، 
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حملات تغريبية بالدرجة الأولى، حيث كانت محملة بالعلماء والمثقفين والمخترعات 
ا تحمله تلك الحملات من نظم علمية متطورة ، بما ثقافيا أيضاالحديثة لتحدث غزو

وأسس فكرية جديدة، خاصة في العلوم الهندسية والكيميائية، فأحـدث ذلـك ردة فعـل 
لدى الشعوب العربية في ضرورة الأخذ بأساليب الحضارة الغربية في عملية التعليم 

  . )١(والتطور الحضاري
 متفاوتــة التــأثر بالحــضارة وقــد تــم خــلال هــذه الفتــرة ومــا تلاهــا فــي مراحــل زمنيــة

  :الغربية وما تحمله من نظريات ومناهج عبر عدة قنوات، فمن ذلك
فقد تم من خلال هذه القناة التعرف على الغرب مـن داخلـه، : بتعاث الطلابيالا

بون وغيرهـا، فــي ر كالـسوالغربيــةسـاهمت دراسـة كثيـر مــن المثقفـين فـي الجامعـات و
  .ا ونظرياتها إلى العالم العربي والإسلامي الثقافة الغربية ومناهجهانتقال

واســـتقدام الخبـــراء والمدرســـين الغـــربيين : تأســـيس المعاهـــد والمـــدارس والجامعـــات
ًالذين كان غالبهم من المستشرقين أو التبـشيريين، خاصـة التـي أسـست علـى يـد مـا 
يسمى بالإرساليات التبشيرية التي قامت على أيدي نـصارى الأمريكـان البروسـتانت 

، أو تلــك التــي )٣(، أو التــي أنــشأها الاســتعمار فــي البلــدان التــي احتلهــا)٢(والكاثوليــك
يقــول المستــشرق .  )٤(أنــشئت علــى يــد الطــلاب المبتعثــين بعــد عــودتهم إلــى بلــدانهم

                                                           

، ) ومــا بعــدها٨٩/ ١ (الإســلامية، ســاتالدرا فــي وأثرهــا الاستــشراقية الحــاج، الظــاهرة: ينظــر) ١(
، الرومــي، مــنهج ) ومــا بعــدها١/٢٥٤(حــسين، الاتجاهــات الوطنيــة فــي الأدب المعاصــر، 

  ). وما بعدها٦٩/ ١(المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، 
 وأثرهــا الاستــشراقية ، الحــاج، الظــاهرة) ومــا بعــدها١٤٨ ص (العقيقــي، المستــشرقون،: ينظــر) ٢(

  .)١٠٨ و١/٩٠ (الإسلامية، اتالدراس في
  .) وما بعدها١٥٤ ص (العقيقي، المستشرقون،: ينظر) ٣(
ـــي،: ينظـــر) ٤( ـــاريخ الترجمـــة والحركـــة الثقافيـــة فـــي عـــصر محمـــد عل ـــشيال، ت  ومـــا ٣٨ ص (ّال

 .)بعدها
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 منهـا هـي المـدارس ّكانـت المـصادر الأولـى التـي أخـذ الفكـر الأوربـي يـشع): "جب(
، ويـذكر "بـاوثـات العلميـة التـي أرسـلها إلـى أورالمهنية التي أنشاها محمد علي والبع

التـــي كـــان يـــشرف عليهـــا رفاعـــة الطهطـــاوي وهـــو تلميـــذ ) مدرســـة الألـــسن( منهـــا ّأن
  .)١(جومار ألبار
 باقي إلى خلاله من الثقافات تعبر الذي الجسر بمنزلة تعتبر فالترجمة: الترجمة
يولوجيــــة خاصــــة يداعتبــــارات أ"ذا فــــإن جــــواز، ولــــ أي دون حولهــــا مــــن المجتمعــــات

ـــد حركـــة الترجمـــة وتطورهـــا فـــي الثقافـــة العربيـــة  ـــا كانـــت وراء مول ًومتـــضخمة أحيان
ّ، فـتم تعريـب مـذاهب الغـرب وفنونـه وآدابـه وعلومـه ومناهجـه )٢("الحديثة والمعاصـرة

 وتقاليـــد عــادات مـــن ًكافــة الأخــرى والجوانـــب الأفكــار، ونظرياتــه، ليــسهل اســـتيعاب
ًسلبا أو إيجابا عل والتأثرالتفا إلى يؤدي مما وغيرها ً.  

فمـــن خـــلال هـــذه القنـــوات وغيرهـــا، تـــم التعـــرف علـــى العلـــوم والحـــضارة الغربيـــة، 
ياغة الفكر النقدي العربي والتوطين العربي لمناهج النقد الغربية، والتأثر بها في ص

 فــي مجـال تأويــل النـصوص، وهــذا مـا ســيتجلى لنـا فــي الأسـطر القادمــة ًوخـصوصا
  .ل القراءة العقلية المعاصرةّمراحل تشكفي الحديث عن 

  :مرحلة البدايات

لا يمكن بالضبط تحديد بداية للقراءة العقلية والفكر التنـويري العربـي المعاصـر، 
ًإلا أن كثيـــرا مـــن المـــؤرخين والمهتمـــين بهـــذا الفكـــر يـــرون أنـــه يعـــد امتـــدادا لعـــصر  ً 

ــــذي اصــــطلح علــــى أنــــه ابتــــد ــــابليون علــــئُالنهــــضة ال ــــة ن ى مــــصر عــــام  مــــن حمل
ٕ، إذ لـــم تكـــن تلـــك الحملـــة عـــسكرية فحـــسب، وانمـــا كانـــت حملـــة تغريبيـــة )م١٧٩٨(

بالدرجة الأولى، حيث كانت محملة بالعلماء والمثقفين والمخترعات الحديثة لتحدث 
                                                           

  .)٥٧/ ١(  العفاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام،)١(
  .)٣٩ ص (مانية والحداثة والمناعة العربية،طرابيشي، هرطقات عن الديموقراطية والعل) ٢(



  

  

  

  

  

  

  

  منطلقات القراءة         

-٤٤٦-  

  

ًغزوا ثقافيا أيضا، إذ بدأت فيه الحركة العلمية تأخذ منحى مختلفا عما كانت عليـه  ً  ً
لك يعود في كثير منه إلى التعرف على الغرب والاحتكـاك في العصور السابقة، وذ

بـــه، فـــي وقـــت كـــان الـــشرق فـــي أدنـــى درجـــات الانحطـــاط بينمـــا كـــان الغـــرب يـــشهد 
نهضة علمية غير مسبوقة في تاريخه، وهذا الاصطدام بين الثقافتين هو ما يسمى 

رنـة بصدمة الحداثة والتي أفاق الشرق فيها على مدى التخلف الـذي وصـل إليـه مقا
ًبالغرب، فبدأ الفكـر حينهـا يأخـذ اتجاهـا جديـدا متـأثرا بـالمتغيرات العـصرية والنفـسية  ً ً

، وبــدأت محــاولات العلمــاء والمفكــرين لإعــادة )١(التــي طبعــت تلــك الحقبــة مــن الــزمن
ْقراءة التراث العربي الإسلامي، وطرح مشروعات فكرية للنهوض بالأمة، والانفكاك 

 .من قيد الحضارة الغربية

ولعـــل مـــا يهـــم البحـــث هنـــا، هـــو ظهـــور التوجـــه المغـــالي فـــي جانـــب العقـــل فيمـــا 
يــــسمى بحركــــة النهــــضة إبــــان تلــــك المرحلــــة، والتــــي كــــان لهــــا توجــــه خــــاص تجــــاه 
النـــــصوص الـــــشرعية يقـــــوم علـــــى التوفيـــــق بينهـــــا وبـــــين بعـــــض المنتجـــــات الفكريـــــة 

لــدين الأفغــاني،  مــع رفاعــة الطهطــاوي، وقادهــا جمــال ا)٣(والتــي ابتــدأت. )٢(الغربيــة
ورسمها محمد عبده، فهـو الـذي طبـع المـنهج بـرؤاه التوفيقيـة وكـان لـه الأثـر البـارز  َ
فــــي ذلــــك، حيــــث شــــهدنا ممارســــة فعليــــة للتفــــسير والتأويــــل مــــستفيدة مــــن معطيــــات 
العصر، وكان محمد عبده قد نعى علـى العلمـاء عـدم الاسـتفادة مـن العلـوم الغربيـة 

                                                           

 ).٣٦ص (السيف، ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، : ينظر) ١(

، الـــسيف، )١٢-١١ص(الأنـــصاري، تحـــولات الفكـــر والـــسياسة فـــي الـــشرق العربـــي، : ينظـــر) ٢(
  ).٣٦ص (ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، 

ـــــشرعي، ال: ينظـــــر) ٣( ـــــنص ال ـــــي الإســـــلامي المعاصـــــر مـــــن ال ـــــي، موقـــــف الاتجـــــاه العقلان            عتيب
  ).٤٩-٤٨ص (



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   أحمد بن عبده الدرسي٠ حسين بن علي الزومي، د٠د٠أ                  

-٤٤٧-  

ًي تفــــسيره تـــأول القــــرآن طبقــــا لتلـــك العلــــوم والنظريــــات ، وعنــــدما شـــرع فــــ)١(الحديثـــة ّ
  .)٢(العلمية

ًكما سنجد امتدادا لهذا التوجه لاحقا مع طنطاوي جوهري في تفسيره  ، "الجواهر"ً
ًالــذي قــام فيــه بتفــسير آيــات القــرآن تفــسيرا علميــا يقــوم علــى نظريــات حديثــة وعلــوم  ً

رب فـي العـصر الحـديث، ليبـين ٍجديدة وأبحاث علمية من أفكـار علمـاء الـشرق والغـ
  .)٣(أن القرآن قد سبق إلى ذلك كله قبل أن يصل إليها هؤلاء بقرون متطاولة

ًونظـرا لاحتكـام التفـسير ـ فـي هـذه المرحلـة ـ إلـى المنـاهج التقليديـة فـي التفـسير، 
ًفقد ظل مصطلح التفسير مهيمنـا كاسـم لهـذه العمليـة التأويليـة، ولارتباطهـا بالعـصر  

ًتعبيرا عنها، " المعاصر"أو " التفسير العصري" الطبيعي أن يبرز مصطلح كان من
ْوتتــسم . فــي بدايــة الــسبعينات لمــصطفى محمــود" التفــسير العــصري"كمــا فــي كتــاب  ِ َ

  :ّهذه المرحلة بعدة سمات
ـــم الغربـــي  أنهـــا لـــم تخـــرج عـــن منـــاهج التفـــسير التقليديـــة، إلا أنهـــا اعتمـــدت العل

ً توجيهـا يتماشـى مـع العـصر )٤(ًة أصـلا فـي توجيـه الـنصومنتجات الحـضارة الغربيـ

                                                           

العلـــوم الكلاميـــة والـــدعوة إلـــى العلـــوم العـــصرية، : مقـــال للـــشيخ محمـــد عبـــده بعنـــوان: ينظـــر) ١(
رضا، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ : ًنقلا عن) (٣٦(ًمنشور في مجلة الأهرام بدءا من العدد 

ًمفكــرا عربيــا ورائــدا للإصـــلاح : ، العراقــي، الــشيخ محمــد عبــده)٤٥-٣٧/ ٢( عبــده، محمــد ً ً
  ).٣٩٥-٣٨٩ص(الديني والاجتماعي، 

، ١٦١-١٦٠/ ٥] (ضــــمن الأعمــــال الكاملــــة لمحمــــد عبــــده[عبــــده، تفــــسير القــــرآن، : ينظــــر) ٢(
، الــــــذهبي، )٣٩٤/ ٢(، رضــــــا، تفــــــسير المنــــــار، )٨٩-٨٨ص (، رســــــالة التوحيــــــد، )٥٠٥
  ). وما بعدها٤١٦/ ٢(ير والمفسرون، التفس

  ). وما بعدها٣٧٠/ ٢(الذهبي، التفسير والمفسرون، : ينظر) ٣(
فـإذا لـم نـر فـي القـرآن مـا يوافـق صـريح العلـم والكليـات اكتفينــا : "يقـول جمـال الـدين الأفغـاني) ٤(

عـــات بمـــا جـــاء فيـــه مـــن الإشـــارة، ورجعنـــا إلـــى التأويـــل إذ لا يمكـــن أن تـــأتي العلـــوم والمختر
وهــي فــي زمــن التنزيــل مجهولــة مــن الخلــق كامنــة فــي الخفــاء لــم  بــالقرآن صــريحة واضــحة،

  ).١٣٨ص(المخزمي، خاطرات جمال الدين الأفغاني، : ينظر". تخرج لحيز الوجود
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ويـدفع عقـدة التخلــف والهـاجس النفـسي بالانهزاميـة، فــأنتج  - بـالمفهوم النهـضوي -
خطابا دفاعيا تمجيديا وتوفيقيا   ، كانت تأويلاتهـا أشـبه بالتـأملات البـسيطة، والتـي )١(ً

  .)٢(تجاوز بعضها الاكتشافات الحديثة
 غالـب رجـال هـذه المرحلـة هـو الرغبـة فـي إنقـاذ أمـتهم مـن واقعهـا أن الدافع عند

ّالــسيئ، ورد  مــا نــسب إلــى الإســلام مــن الــشبهات، ولــم يكــن لــديهم حقــد علــى الــدين ٌ
ٍونــصوصه، فكــان خطــؤهم فــي طريقــة التفكيــر ولــيس مــن فــساد فــي الــضمير، وقــد 

كثيـر مــن هـور بـالمنهج الـصحيح إلـى ظأدت هـذه النزعـة الدفاعيـة غيـر المنـضبطة 
 .)٣(التأويلات والآراء الخطيرة

أنهــا لــم تقــتحم التجديــد المنهجــي بــأدوات جديــدة أو مفــاهيم مختلفــة عــن الــنص 
القرآني أو عن المفسر بل اقتصر عملها على ضرورة إرشاد المـسلم لمـا فـي القـرآن 

ن إسـلامي يبـاري ّمن عوامل السعي والتغيير ضمن إطار الواقـع مـن أجـل بنـاء تمـد
 .)٤(مم العزيزة في العلوم والفنون والصناعاتالأ

                                                           

التفاســير القرآنيــة المعاصــرة قــراءة فــي المــنهج، : النيفــر، الإنــسان والقــرآن وجهــا لوجــه: ينظــر) ١(
ـــــة فـــــي الفكـــــر العربـــــي المعاصـــــر،، الـــــسيف، ظـــــاهر)٥٩ص( ، )٣٦ص  (ة التأويـــــل الحديث

  ).٥٨ص (العتيبي، موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي، 
  ).٥٨ص (السيف، ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، : ينظر) ٢(
ـــــي الإســـــلامي ا: ينظـــــر) ٣( ـــــي، موقـــــف الاتجـــــاه العقلان ـــــشرعي، العتيب ـــــنص ال          لمعاصـــــر مـــــن ال

  ).٥٨ص (
يقول رشيد رضا عن تأثره بفكر محمد عبده الإصلاحي من خـلال قراءتـه لأعـداد مـن مجلـة ) ٤(

ًكــان همــي محــصورا فــي تــصحيح عقائــد المــسلمين ونهــيهم عــن المحرمــات : "العــروة الــوثقى
 بوجـــوب إرشـــاد فتعلقـــت نفـــسي بعـــد ذلـــك... وحـــثهم علـــى الطاعـــات وتزهيـــدهم فـــي الـــدنيا،

ّالمسلمين عامة إلى المدنية والمحافظة على ملكهـم ومبـاراة الأمـم العزيـزة فـي العلـوم والفنـون 
رضـا، تـاريخ الأسـتاذ الإمـام الـشيخ محمـد عبـده، : ينظر" والصناعات وجميع مقومات الحياة

)٨٥-٨٤/ ١(.  
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ــــم يقــــصدوا -أنهــــا مهــــدت الطريــــق  َقــــصد روادهــــا أو ل َ ــــة -َ  فــــي تقريــــب العلماني
بـي الحــضاري ي الأورّ، فقـد كانـت قـوة التحـد)١(والتغريـب إلـى المجتمعـات الإسـلامية

 التـي حاولـت الجمـع بـين الإسـلام هـؤلاءوالسياسي أعظم من أن تصمد لها توفيقيـة 
  .  )٢(والغرب في صيغة تصالحية واحدة

  :مرحلة التأسيس والبناء

في العشرينيات من القرن العشرين بـدأ اسـتقبال المنـاهج الغربيـة النقديـة كتوطئـة 
ــــي  ــــة الت ــــة الغربي ــــى الآلي ــــي المؤســــس عل ــــد العرب ــــي تــــاريخ النق ــــة الحاســــمة ف للمرحل

رحلـة مـن كونـه سيشهدها القـرن العـشرون بعمومـه، حيـث تحـول الغـرب فـي هـذه الم
يُــسعى إلــى التوفيــق معــه كمــا كــان فــي مرحلــة البــدايات فــي عــصر النهــضة، " ًآخــرا"

، وكـــان ذلـــك علـــى يـــد عـــدد مـــن  ودراســـتهاإلـــى أداة منهجيـــة فـــي تحليـــل النـــصوص
الشخصيات كأحمد ضيف، وطه حسين، وأحمد أمين، وأمين الخـولي، وغيـرهم مـن 

 فـــي الاســـتقبال والتعريـــف والتمهيـــد ، الـــذين كـــان لهـــم الأســـبقية)٣(جيـــل العـــشرينيات
  . )٤(للمناهج النقدية الغربية

                                                           

انيـة، فـإذا بـه الحقيقـة لقـد نـوى إقامـة جـدار ضـد العلم: "يقول ألبرت حوراني عن محمد عبده) ١(
ًيبني جسرا تعبر العلمانية عليه، لتحتل المواقع واحدا بعد الآخـر، ولـيس مـن المـصادفة كمـا  ً

: ينظـــر" ســـنرى أن يـــستخدم معتقداتـــه فريـــق مـــن أتباعـــه فـــي ســـبيل إقامـــة العلمانيـــة الكاملـــة
، الأنـــــصاري، تحـــــولات الفكـــــر )١٧٩ص(حـــــوراني، الفكـــــر العربـــــي فـــــي عـــــصر النهـــــضة، 

  ).١٢-١١ص(ياسة في الشرق العربي، والس
  .)١٣ص(الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، : ينظر) ٢(
 دراسـة لهـذه -ً أيـضا -التمثيل بهذه الشخـصيات لا يعنـي الحـصر، كمـا لا يعنـي : ملحوظة) ٣(

 معهــا الشخــصيات بقــدر مــا هــو تــأريخ لبدايــة الاســتقبال العربــي للمنهجيــات الغربيــة والتفاعــل
متمثلة بهذه الشخصيات الفاعلة في الساحة النقدية التي تطـورت فـي أواسـط القـرن العـشرين 

  .وأواخره حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن
 ). وما بعدها١٥٣ص(الفكر العربي، : إشادة محمد أركون بهذا الجيل في كتابه: ينظر) ٤(
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ًوقد مورست هذه المناهج النقدية في هـذه المرحلـة بدايـة علـى الـنص الأدبـي إلا  ُ
  .أنها انطلقت بعد ذلك في عملها على كافة النصوص بما فيها النصوص الدينية

والمـصادمة للـسائد، تلك كانت مرحلة التأسـيس التـي لـم تكـن تخلـو مـن المغـامرة 
، إذ "فـــي الـــشعر الجـــاهلي"فقـــد مـــارس طـــه حـــسين هـــذه المنـــاهج النقديـــة فـــي كتابـــه 

اســتخدم المــنهج الــديكارتي للتــشكيك فــي ثبــوت الــشعر الجــاهلي، وبعــض النــصوص 
، والـــذي يمثـــل جـــرأة لـــم تكـــن )١(ٕالقرآنيـــة، كقـــصة إبـــراهيم واســـماعيل عليهمـــا الـــسلام

، وصــلت حــد الخــصومة، وأحيــل )٢( فعــل واســعةّمألوفــة فــي زمنــه، ممــا ســبب ردود
  .)٣(بسببه إلى النيابة العامة

وهـــذه الجـــرأة فـــي هـــذه المرحلـــة فـــي اســـتخدام المنـــاهج النقديـــة الغربيـــة فـــي قـــراءة 
الـنص القرآنـي وخاصــة قـراءة القــصص فـي القــرآن الكـريم، كــان لهـا أكبــر الأثـر فــي 

 رعايــة انــصبت فــي  بجهــودمــن قــامواالــدفع بهــذه التوجهــات إلــى الأمــام مــن خــلال 
ذلــك، وقــد أخــذت منحــى تــدريجيا تــصاعديا كــأي ظــاهرة فكريــة إلــى أن وصــلت إلــى   ً

 .الصورة المعقدة والمشاهدة في هذه الأيام
                                                           

 -ٕ إبـراهيم واسـماعيل عليهمـا الـسلامأي -ًللتـوراة أن تحـدثنا عنهمـا أيـضا : "يقول طه حـسين) ١(
 هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي فـي مجيءًوللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن 

ًإثبــات وجودهمــا التــاريخي، فــضلا عــن إثبــات هــذه القــصة التــي تحــدثنا بهجــرة إســماعيل بــن 
، )٣٨ص(، ٢الجـاهلي، طفي الـشعر :  ينظر"مكة ونشأة العرب المستعربة فيهاإبراهيم إلى 

فــي (ُمــع ملاحظــة أنــه قــد حــذفت هــذه العبــارة فــي الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب وجعــل عنوانــه [
، وفـــي الـــذكرى الرابعـــة والعـــشرين لوفـــاة طـــه حـــسين، قامـــت دار المعـــارف )الأدب الجـــاهلي

للطباعــة والنــشر بتــونس بنــشر الكتــاب كمــا فــي طبعتــه الأولــى، كمــا فــي كلمــة الناشــر فــي 
  ].٥مه للكتاب صتقدي

نقــد (لمــصطفى صــادق الرافعــي، وكتــاب ) تحــت رايــة القــرآن: (كتــاب: مــن أبــرز تلــك الــردود) ٢(
) نقـض كتـاب فـي الـشعر الجـاهلي(لمحمـد فريـد وجـدي، وكتـاب ) كتاب فـي الـشعر الجـاهلي

  .لمحمد الخضر حسين، وغيرها كثير
  .بي، محاكمة طه حسينشل:  ينظر كتاب ووقائعهاللاطلاع على حيثيات هذه القضية) ٣(
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فبعــد جــرأة طــه حــسين ظهــر محمــد أحمــد خلــف االله، فكــان أكثــر جــرأة منــه، إذ 
نصوص القرآنية، حيـث عمد إلى التوسع في تقرير التفريق بين الوقائع التاريخية وال

 -القـــاهرة حاليـــا-م إلـــى كليـــة الآداب فـــي جامعـــة فـــؤاد الأول ١٩٤٨تقـــدم فـــي عـــام 
الفـن القصـصي فـي " بإشراف أمين الخولي، التـي كانـت بعنـوان هبأطروحته للدكتورا

وقـــد أشـــار فيهـــا إلـــى أن وجـــود القـــصص فـــي القـــرآن أشـــبه بالأســـطورة منـــه " القـــرآن
ًار جــدلا واســعابــالواقع الموضــوعي، ممــا أثــ ، أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى رفــض )١(ً

ٕالرسالة واقالة صاحبها، ومنع المـشرف عليهـا مـن الإشـراف علـى الأطروحـات فيمـا 
  .)٢(بعد

ًومنــذ هــذه الحقبــة أصــبح الحــديث عــن المــنهج مقــدما علــى غيــره، بكونــه جماعــا  ً
ّلعدد من المفاهيم والتصورات للظاهرة التي تؤط   .راءة الجديدةر النص وتؤسس للقٍ

  :مرحلة الانطلاق

ُالعربية بدأت هذه المرحلة، حيث استقبل النقد  النكسة وبعد الستينيات أواخر في
 العـرب المثقفـين مـن الكثيـرة الجمهـرة معـه ًالغربي استقبالا منقطع النظيـر، وانطلقـت

  .الظاهرة يشبه ما شكل مما التراث؛ قراءة إعادة إلى
 القاســم لأبــي "الثانيــة الإســلامية العالميــة" م كتــاب١٩٧٩ عــام نــرى أن لنــا فكــان

 وفـــي والفلـــسفية، اللـــسانية المقـــولات مـــن مـــزيج علـــى فيـــه اعتمـــد والتـــي حمـــد، حـــاج

                                                           

           ) ٢٦/ ٧٤٣ العـــــدد(و ) ٣٨/ ٧٤١ العـــــدد: (ًمجلـــــة الرســـــالة بتـــــرقيم الـــــشاملة آليـــــا: ينظـــــر) ١(
/ ٧٥٠العـــدد (و ) ١٨/ ٧٤٩ العـــدد(و ) ٢٨/ ٧٤٧ العـــدد(و ) ٤٥، ٣٩/ ٧٤٤ العـــدد(و 
  ).١٦/ ٧٥١العدد (و ) ٣٠

ي، موقـف العقـل والعلـم والعـالم مـن صـبر: ينظر: للاطلاع على حيثيات ووقائع هذه القضية) ٢(
، الرومــي، اتجاهــات التفــسير فــي القــرن الرابــع عــشر، ) ومــا بعــدها٣٠٦/ ١(رب العــالمين، 

)٩٥٧/ ٣.(  
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 الــــنص وتأويـــل الإســــلامي، التـــراث قــــراءة فـــي أركــــون محاولـــة ظهــــرت ّالثمانينيـــات
 صاوخــصو الحديثــة المنــاهج اســتخدام فــي توســع مَــن أكثــر أركــون ويعتبــر الــديني،

 علــــى ًاعتمــــادا معاصــــر لتفــــسير يؤســــس أن حــــاول الــــذي حنفــــي وحــــسن اللــــسانية،
 مفهــوم"كتابــه  فــي طــرح الــذي زيــد أبــو حامــد ونــصر المنهجيــة، العــصر معطيــات

 محمـــد القـــرآن، ثـــم علـــوم تـــراث نقـــد خـــلال مـــن ّالتأوليـــة علـــى القـــائم منهجـــه "ّالـــنص
 مـن خلـيط علـى فيـه اعتمد يالذ "معاصرة قراءة: والقرآن الكتاب"كتابه  في شحرور
 المعهـودة، المـسلم العقـل لمنظومـة ًحقيقيـا ًاسـتفزازا يعكس والتاريخية، والذي البنيوية

ًلذي أثار صخبا عظيما، وردوداوا ًَ ً   .ًواسعة َ
وقــد كــان هنــاك عــدة عوامــل أســهمت فــي هــذا الانطــلاق والظهــور الــذي شــهدته 

  :هذه المرحلة، والتي من أهمها
لوافــد والمتمثــل فــي كثــرة الترجمــات والتعريفــات بالمنــاهج النقديــة النتــاج العلمــي ا

الغربية، والتي يتعذر الإحاطة بها إلا مـن خـلال عمـل مؤسـساتي ضـخم مخـصص 
  .لذلك

واصـم الغربيـة، والتـي عـاد طلابهـا البعثات المتكاثرة من البلدان العربيـة علـى الع
ً ومفكرين وكتابًأساتذة  لنقدية في عموم العالم العربي ركة ا وباحثين يديرون دفة الحاُ

 .والإسلامي

ــــى شــــتى الأصــــعدة، ومواكبــــة  المتابعــــة الدقيقــــة للحركــــة النقديــــة فــــي الغــــرب عل
 عـــن طريـــق ًهجهـــا لحظـــة بلحظـــة، وعولمتهـــا عربيـــاالتطـــورات التـــي تمـــت فـــي منا

 .الترجمات والدوريات والمتابعات الإعلامية عبر البرامج والحوارات
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ذه القــــراءة علــــى كفــــاءة عاليــــة فــــي صــــناعة التــــأليف، تــــوفر أغلــــب أصــــحاب هــــ
فأغلبهم من الأساتذة الجامعيين الـذين لهـم بـاع فـي التمـرس بالأسـاليب الحديثـة فـي 

  . )١(التأليف
ْتتسم ِ َ الآتية بالسمات هذه المرحلة:  

 منـاهج تواصـلت حـين فـي التـراث، مـع التأويـل مناهج في جذرية قطيعة مارست
 المـنهج عقبـات بتجـاوز سـمحت قلـة وهـي التطابق، ّحد إلى العصري معه، التفسير
 .المتعسفة التأويلات أمام التقليدي

 ممارســــة أو للتكــــرار، قابلــــة نمــــاذج خــــلال مــــن الــــنص، لـــــكامل بتأويــــل ســــمحت
 هنـا فلـيس ترقيعاتـه، فـي ّيتعثـر العـصري التفـسير فيـه كـان الـذي الوقـت في شاملة،
 كبيـرة ذهنيـة بجهـود يتوسـل معرفـي وبحث رسةمما هي ما بقدر تأملات، أو اجتزاء

 .ومنظمة

  :مرحلة المؤسسية

 عبـر أفـراد مـن مختلـف الأقطـار  وانتـشارهابعد انطـلاق ظـاهرة القـراءة المعاصـرة
العربيــة والإســلامية، تجمعهــم أفكــار متطابقــة أو متقاربــة، ويوحــدهم أو يكــاد مــنهج 

 قـراءتهم المعاصـرة، ممـا سـمح مشترك فيما يتعلق بالأسس الكبـرى التـي تقـوم عليهـا
بإقامـــة علاقـــات ذات منحـــى ترتيبـــي مـــذهبي عبـــر روابـــط ومؤســـسات تـــوفر فـــضاء 

 القــــرن الحــــالي، حيــــث أســــس أحــــد أهــــم بدايــــة التقــــاء وتواصــــل، وهــــو مــــا تــــم فــــي
رابطــــة العقلانيـــــين "مــــشروع  وهـــــو ألا العربيــــة الــــساحة علـــــى الفكريــــة المــــشروعات

 مـشروعا ولـيس و منهجيـة وأبعـاد واضـحة،جمـاعي متكامـل ذ ، وهو مـشروع"العرب

                                                           

 ،الإســلامي مجمــع الفقــه  مجلــةعــرض ونقــد،: النجــار، القــراءة الجديــدة للــنص الــديني: ينظــر) ١(
  .)١٠٣ص ( ،٢، الجزء١٦ العدد
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 هــذه مثــل يتخــذ الــذي ًعربيــا الأول المــشروع هــو ولعلــه فرديــا لا زمــام لــه ولا خطــام،
  .الكيفية، والذي يسعى إلى نشر الفكر العقلاني النقدي الجذري هذه بمثل الأبعاد،
 ينب ما الفترة في باريس في انعقد مؤتمر في رسميا عن هذا المشروع أعلن وقد

 وجــــورج العظــــم جــــلال صــــادق: مــــن م، بمبــــادرة٢٠٠٧ عــــام) ديــــسمبر ٢٧ -٢٤(
 والــذي الهــوني، المطلــب عبــد ومحمــد العظمــة وعزيــز ســلامة بــن ورجــاء طرابيــشي
 العفيــــف صــــالح، هاشــــم الــــشرفي، المجيــــد عبــــد: مثــــل المفكــــرين مــــن عــــدد حــــضره

  .)١(وغيرهم الحداد محمد الأخضر،
َأُســس فقــد امــاتم النــشأة حــديث لــيس المــشروع وهــذا  م٢٠٠٤ عــام الأولــى للمــرة 

 أبــو حامــد نــصر الــدكتور وترأســها "الفكــري للتحــديث العربيــة المؤســسة"اســم  تحــت
 فــــي المؤســــسة ضــــمت وقــــد العــــام، أمينهــــا منــــصب طرابيــــشي جــــورج وشــــغل زيــــد،

 أعـضائها بـين مـن فكـان مختلفـة، فكريـة توجهات من المفكرين من نخبة عضويتها
  .)٢(وغيرهم النيفر وأحميدة اللطيف عبد وكمال جدعان وفهمي أركون محمد

 أن لبثــت مــا المؤســسة فــإن البــارزين، المفكــرين مــن قاعــدة إلــى اســتنادها ورغــم
  .)٣( تأسيسها على ًشهرا ثلاثين من أقل مضي بعد نفسها حل عن أعلنت

                                                           

  :نيين العرب، على هذا الرابطبيان رابطة العقلا: ينظر) ١(
   http://alawan.org/article٩٨٠.html  

ولا .. رصـــــانة ووســـــطية وهرطقـــــات: الأبطـــــح، المؤســـــسة العربيـــــة لتحـــــديث الفكـــــري: ينظـــــر) ٢(
 : ، على هذا الرابط٩٢٨٩ ، العددمقال بجريدة الشرق الأوسط توصيات،

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٩١٦٥&article=٢٣٢٠٣١#.V١Uopvl٩٧IV  
مقـال منــشور  لمواجهـة المــأزق التـاريخي العربــي،: ، وازن، المؤسـسة العربيــة لتحـديث الثقــافي    

 :على هذا الرابط"ترسالة بيرو"موقع على 

http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&id=٢٨٧   
تفكيـك الـدين والأخـلاق، مقـال فـي موقـع إسـلام أون ..حافظ، رابطة العقلانيين العـرب: ينظر) ٣(

   ٢٠٥٢/http://islamonline.net                                   :الرابطلاين على هذا 
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، ويستـشف مـن )١(لهـا البيـان التأسيـسي ِ للرابطـة المـؤتمر الأول عـنتمخضوقد 
  : أن الأطر الفكرية للرابطة أجملت في ثلاثة أطر رئيسة، هيالبيان

وقد عدها البيان مطلبا رئيسا من مطالب الحداثة، وأحد الأسس التـي  :العقلانية
تقوم على العلمانية والمجتمع المدني، ومن الواضح أنه تـم اختيارهـا عنوانـا للرابطـة 

  .رجة عليهلأنها تعني أن للعقل سلطة تعلو على أي سلطة أخرى خا
 ذاتهـا ومـن ثـم لا ينبغـي ّقيمـة كبـرى فـي حـد"وهي كما وصفها البيـان  :العلمانية

 اختزالهــا فــي ثنائيــة الإيمــان والإلحــاد أو النظــر إليهــا بوصــفها أيــديولوجيا، بــل هــي
، وهـــي تتأســـس علـــى الفـــصل بـــين "ســـيرورة اجتماعيـــة مـــستقلة غايتهـــا الفـــرد المـــسلم

وحريــة الــضمير التــي تعنــي حريــة الاعتقــاد وحريــة المجــال الــديني والمجــال العــام، 
  .عدم الاعتقاد، وحرية الرأي

وتعنــي أن الحداثــة كمــا ذهــب البيــان لا يمكــن أن تنطلــق مــن  :الفرديــة المــستقلة
ٕالجماعة والجموع المتجانسة، وانما من الفردية المـستقلة الحـرة، وعلـى أرضـيتها يـتم 

وية، عمـلا ّق للفئات العرقية والإثنية والأقلمنح المرأة حريتها والاعتراف بكافة الحقو
  .بمبدأ المواطنة

ًوقـــد اتخــــذت الرابطــــة موقعــــا إعلاميــــا لهــــا علــــى شــــبكة الانترنــــت تحــــت مــــسمى  ً
الـــذي يعـــدو، (alawan.org)" الأوان" ليلبــــي ،  المنبــــر الإعلامـــي الرســــمي للرابطـــةَ

  : حاجتين
ن مــن النــشر بــسبب تــوفير قنــاة إعلاميــة تمكــن بعــض الكتــاب العــرب الممنــوعي

   ".منبر حر"آرائهم من 
  . التي يتعذر طرحها في المنابر الأخرى"المغيبة"طرح بعض القضايا الشائكة و
                                                           

 : بيان رابطة العقلانيين العرب، على هذا الرابط: ينظر) ١(

http://alawan.org/article٩٨٠.html   
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 وحتى الآن، قامت الرابطة بإصدار ما يربو على ثمانين مؤلفا منذ تأسيسهاوقد 
وهـــذه الإصـــدارات تـــتم بالتعـــاون مـــع بعـــض دور النـــشر كـــدار الطليعـــة، ودار بتـــرا، 

  : وتنقسم هذه الإصدارات إلى قسمين، المدى، ودار الساقيودار 
بية لتعالج موضوعات الثورة انتقاؤها بعناية من اللغات الأورإصدارات معربة تم 

  .الدينية، والتنوير والعقلانية والعلم في مواجهة الدين
إصــدارات عربيــة أنتجــت لتعــالج ظــواهر وموضــوعات عربيــة، وقــد انــصب عــدد 

  .الموضوعات الإسلاميةكبير منها حول 
 فرديـة مـشروعات مجـرد ولـيس وممـنهج، بنيـوي جمعـي وبهذا يتبين بأنه مـشروع

 متكامــــل مؤســــسي عمــــل عبــــر معــــه التعامــــل يكــــون أن ينبغــــي هنــــا ومــــن متنــــاثرة،
  .بحثي فريق عليه ينهض ومدروس

   الجذور التاريخية للقراءة العقلية المعاصرة: المطلب الثاني

ٕالعقليــة المعاصــرة إلــى فتــرات تاريخيــة قديمــة وحديثــة، والــى ّتمتــد جــذور القــراءة  ِ
فلـــسفات ومـــذاهب ومواقـــف قـــد عرفتهـــا بعـــض المجتمعـــات الإنـــسانية فـــي مجالاتهـــا 

  .الفكرية والدينية والسياسية، وفي مناهج التفسير والتأويل والفهم والاجتهاد
طــلاق البعيــد فــالانطلاق القريــب كــان مــن الجــذور الاستــشراقية الغربيــة، وأمــا الان

فكــان مــن الجــذور الجاهليــة أيــام نــزول الــنص القرآنــي وورود الحــديث الــشريف، ثــم 
ًإلى ما قبل تلك الجاهلية زمن نزول التوراة والإنجيل والتعامل معها، تدوينا وتفسيرا  ً
ّوتوظيفا، وربما يمتد هـذا الانطـلاق مـن زيـغ إبلـيس وتمـرده علـى الأمـر الإلهـي لــما  ً

ًم، محكمــا طريقتــه فــي فهــم هــذا الأمــر وقراءتــه المنحرفــة وتأويلــه رفــض الــسجود لآد ّ
وبـــــين كـــــل هـــــذه الأطـــــوار . المبنـــــي علـــــى العجـــــب والكبـــــر وســـــوء القيـــــاس والنظـــــر
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ًوالأعـــصار ظهـــرت ألـــوان شـــتى وأعمـــال مختلفـــة تمثـــل أنماطـــا عـــدة فـــي القـــراءات 
ّولعل من أهم تلك الجذور التاريخية.. )١(والتفسيرات ّ:  

  :يةالجذور الكتاب

، حيـث إن )أهـل الكتـاب(وهي التي تمتد إلى الديانة اليهودية والديانة المـسيحية 
فكــرة القــراءات حــدثت فــي الغــرب المــسيحي والواقــع اليهــودي عنــدما قامــت حركــات 

، بــسبب )٢(الإصــلاح الــديني البروتــستانتي وغيــره مــن القــرن الــسادس عــشر للمــيلاد
 البشر، ويجددان حسب الطلب، وسوء تحريف التوراة والإنجيل، وكونهما من وضع

التأويــل والاجتهــاد، وتوظيــف ذلــك للأغــراض الشخــصية والأطمــاع الدينيــة والحزبيــة 
  .)٣(والمذهبية، ومنها أغراض رجال الدين والكنيسة وعصابات الصهيونية

وبعض أصحاب القراءات المعاصرة يريدون التسوية المطلقة بين النص القرآنـي 
ٍحيـث مراحـل النـزول والتـدوين لكـل منهمـا، ومـن حيـث طبيعـة والنص الكتابي، مـن 

القـــراءة التأويليـــة وأدواتهـــا وســـياقاتها، ومـــن حيـــث لـــزوم التغييـــر والتـــأثر بالـــصياغة 
  .البشرية، وتأثير الواقع ورجال الدين فيهما

ومعلوم حجم الفـرق بـين الـنص القرآنـي والـنص الكتـابي، سـواء مـن حيـث لحظـة 
 وأمانة القائمين بهذا التـدوين وحـسن أدائهـم، وسـلامة المحتـوى التدوين أيام النزول،

                                                           

  .)١٢٣ص (الخادمي، القراءة التأويلية للقرآن الكريم بين التبديد والتجديد،: ينظر) ١(
 الكبيــسي، القــراءة الجديــدة للقــرآن الكــريم بــين المــنهج الــصحيح والانحــراف المــسيء،: ينظــر) ٢(

  .)١٧٦ص( ،٢، الجزء١٦ العدد الإسلامي، مجمع الفقه مجلة
، ١٦ العـــدد ، مجمــع الفقـــه مجلـــةنــصوص الدينيـــة،ســـعيد، القــراءة الجديـــدة للقـــرآن ولل: ينظــر) ٣(

  .)٣٤٠-٣٣٩، ٣١٧-٣١٦ص( ،٢الجزء
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مــن التحريــف، أو مــن حيــث نتــائج كــل ذلــك ومــا تقــرر بموجــب الدراســات المقارنــة 
  .)١(الدقيقة والمنصفة

  :الجذور الجاهلية

إن بعض الجمل التعبيرية الجاهلية التي حكاها االله عنهم فـي القـرآن تتوافـق مـع 
اب القراءات المعاصرة إزاء النص القرآني، ومن أمثلـة تلـك ما يردده جمع من أصح

  :)٢(ُالجمل
كون القرآن أساطير الأولين قد اكتتبها الرسول صلى االله عليه وسلم، وأنه  - 

قد تلقف الأخبار الماضية والمستقبلة في أسفاره للتجارة، كما حكاه االله عنهم 
�:بقوله � �mj��k� �l��m��n� �o� � �p� �q� �r� �s� �l 

، وهو الرأي الذي يتوافق مع ما يقوله بعض أصحاب القراءات ]٥: الفرقان[
ًاصرة من كون القرآن منتجا معرفيا، خليطا من الآثار والأقوال والتعاليم المع ً ً ُ

 .الدينية والإنسانية القديمة
كون النص القرآني يتشابه في تركيبه مع النص الشعري، كما حكاه االله  - 

�ms��t��u��v��wعنهم بقوله  � �x�� �y� �z� �{��l ]وهو ،]٥: الأنبياء 
تأويلية معاصرة، سوت بين النص القرآني الرأي الذي يتوافق مع عدة آراء 

ًوالنص البشري، نثرا وشعرا وقانونا، واستبعدت قداسة النص القرآني و ً   .اتهمعجزً

  :الجذور الفلسفية

تماعيـــة إن بعـــض القـــراءات المعاصـــرة تتخـــذ مـــن فلـــسفة التنـــوير والمـــذاهب الاج
الـدين فـي فلـسفة (يقـول المستـشرق آربـري فـي كتابـه . ًوالطبيعية أذرعة أو أركانا لها

                                                           

مجمع الملك فهـد لطباعـة المـصحف : للوقوف على الشبهات النصرانية للنص القرآني ينظر) ١(
الــشريف، نـــدوة عنايـــة المملكـــة العربيـــة الـــسعودية بـــالقرآن الكـــريم وعلومـــه، المحـــور الخـــامس 

  ).ل القرآن الكريمدفع الشبهات المزعومة حو(
  .)١٣٢-١٣١ص (الخادمي، القراءة التأويلية للقرآن الكريم بين التبديد والتجديد،: ينظر) ٢(
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إن الماديــة العلمانيــة والإنــسانية والمــذاهب الطبيعيــة والوضــعية، ): "الــشرق الأوســط
بـــا وأمريكـــا، ومـــع أن مظاهرهـــا ينيـــة، واللادينيـــة صـــفة مميـــزة لأوركلهـــا أشـــكال لا د

  .)١("فإنها لم تتخذ صيغة فلسفية أو أدبية محددةموجودة في الشرق الأوسط 
ُوتعــد الماديــة أحــد أذرعــة الرؤيــة الفكريــة للقــراءات المعاصــرة، وهــي تــرد بمعنــى 
ٕالتفـــسير المـــادي للتـــاريخ والواقـــع والحقيقـــة الدينيـــة والإنـــسانية والاجتماعيـــة، والغـــاء 

ـــش رعية المطلـــق والاعتمـــاد الكلـــي علـــى النـــسبي، ومـــن ذلـــك إخـــضاع النـــصوص ال
  .)٢(للنسبية والظرفية، كما تخضع الظواهر المادية والتجريبية لذلك

  :الجذور المذهبية والطائفية

إن أصـــحاب القـــراءات المعاصـــرة علـــى اخـــتلاف مـــشاربهم اتـــسموا بالبحـــث عـــن 
مــوطئ قــدم فــي الأرضــية التراثيــة مــن خــلال إعــادة الاعتبــار لــبعض نزعــات الفكــر 

، )ة أو الرشـدية، وحركـة الـزنجيـزعة العقلانيـة المعتزلكالن (هواتجاهات العربي الوسيط
التــي أخــضعت الــنص القرآنــي إلــى المقــولات المذهبيــة والآراء الشخــصية، التــي أو 

كالنزعـة الـصوفية المغاليـة (بالغت في تفسير القرآن بالغرائب والعجائـب والأسـاطير 
ُمنحرفـــة، التـــي تـــسمي ، أو النزعـــة التأويليـــة ال)والرافـــضة المنحرفـــة والباطنيـــة الـــشاذة

والتـي اســتبعدت الــسنة كلهـا، بنــاء علــى الاقتـصار علــى القــرآن ) القــرآنيين(نفـسها بـــ 
  .)٣(وحده

                                                           

 مجمـع  مجلـة،)الهرمنوطيقيـا(الجواهري، القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينيـة : ًنقلا عن) ١(
  .)٢٣٨ص( ،٢، الجزء١٦ العدد الإسلامي،الفقه 

 مجمــع الفقــه  مجلــةة الجديــدة للقــرآن والنــصوص الدينيــة، رؤيــة منهجيــة،ســانو، القــراء: ينظــر) ٢(
  .)٢٧٢ص( ،٢، الجزء١٦ العدد الإسلامي،

، أبـــاه، )١٣٣ص (الخـــادمي، القـــراءة التأويليـــة للقـــرآن الكـــريم بـــين التبديـــد والتجديـــد،: ينظـــر) ٣(
 ريعالمــــشا مــــآزق أكبــــر الموضــــوعي »الباحـــث «بــــروح المنحــــازة »النــــضالية «الــــروح تمـــاهي
ـــاريخ، لقـــراءة الحديثـــة البحثيـــة ، علـــى هـــذا ٩٠١٣ ، العـــددمقـــال بجريـــدة الـــشرق الأوســـط الت
 : الرابط

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٨٨٠٠&article=١٨٤٩٧٣#.V٨keW_krLIU   
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 القديمـة الفـرق آراء صـياغة إعادة إلى يسعى التيار هذا نجد أن ًغريبا ليس ولذا
ـــاء مجـــرد حتـــى أو عـــصرية، بمـــصطلحات  المقبـــور والفلـــسفي الكلامـــي التـــراث إحي

 وجهــة أنــه علــى للإســلام الفكــري والتــاريخ التــراث فــي البــاحثين بــين رهونــش ،وبعثــه
 يـــصبح وبهـــذا والرجعيـــة، الانغـــلاق بـــسبب الحـــضور عـــن الغائبـــة العقلانيـــة النظـــر

َقــــدرهم، الأمــــة تــــدرك لــــم ُومفكــــرين ًثــــوارا المعتزلــــة رجــــالات ْ  َأفكــــارهم تــــستوعب ولــــم َ
 التـراث َصـيغة يكتـسب الـذي الغطـاء ذاهـ وتحت ِلأوانها، ًسابقة كانت التي الحداثية

 التـــــام الانقـــــضاض قبـــــل الإيمـــــان لـــــروح القاتلـــــة الأفكـــــار ُأخبـــــث تتـــــسلل الإســــلامي
  .بوصفه دينا ذاته الإسلام على والصريح

  :الجذور الاستشراقية

ًمثـــل الاستــــشراق وعــــاء نظريــــا كبيــــرا، ومنهجــــا عمليــــا فــــاعلا، ومعطــــى تاريخيــــا  ً ً ًً ً 
راءات المعاصرة للنص القرآني بوجه خـاص، ولـسائر النـصوص ًحاضرا في قيام الق

  .والمتون الإسلامية بشكل عام
ًفما أثاره المؤولة الجدد مـن شـبهات ومطـاعن فـي الـنص الـديني قرآنـا أو حـديثا،  ً

ًيكاد يكون متطابقا مع ما أثاره المستشرقون منذ ما يزيد على قرنين ُ
ومثـال تلـك . )١(

الطــرح الإشــكالي : ة بــين الاستــشراق والقــراءات المعاصــرةالمعــالم المنهجيــة المــشترك
بابية ٕللقضايا والمواقف، واثـارة الـشبهات والمـزاعم حـول موثوقيـة الـنص القرآنـي وضـ

معانيه، وكونه مصدرا بشري   .ًواقعيايا ويًا، ومنتجا حً
ولــذا نلاحــظ الاشــتراك بــين الاستــشراق والقــراءات المعاصــرة فــي كثــرة هائلــة مــن 

ً ذكـرا لا -ومـن أمثلـة ذلـك . يا والمسائل المطروحـة إزاء الـنص القرآنـي وغيـرهالقضا
  :ًحصرا

                                                           

 ،الإســلامي مجمــع الفقــه  مجلــةعــرض ونقــد،: النجــار، القــراءة الجديــدة للــنص الــديني: ينظــر) ١(
  .)١٤١ص( ،٢، الجزء١٦ العدد
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ّقول المستشرقين إن القرآن من تأليف محمد الذي كان طموحا، وقد كرس نفـسه  ً
ًلفــن الــشعر ليــستطيع نظــم القــرآن، وأنــه لــم يكــن رجــلا دون معرفــة بالكتابــة والقــراءة 

فكـــار والقـــصص مـــن اليهوديـــة النـــصرانية ثـــم كمـــا يـــزعم المـــسلمون، وأنـــه اقتـــبس الأ
ًضمنها القرآن، وأن كلمة الوحي لا تعني إلقاء النص مـن االله، بـل تعنـي اقتراحـا أو  ّ

أقــوال التــي نجــد صــداها يتــردد فــي إشــارة أو الــتكلم الــذهني، وغيرهــا مــن الأقــوال، و
  .)١( وكتاباتهمبعض أصحاب القراءات المعاصرة
كـاد يكـون أو قـد  المعاصـرة بـأن الـنص القرآنـي يتلميح بعض أصـحاب القـراءات

ًا صـادرا عــن لا وعـي النبـي صــلى االله عليـه وســلمًكـان إنتاجـا بــشري
، وهـذه الفكــرة )٢(

، وقــــد رد عليهــــا محمــــد رشــــيد رضــــا فــــي كتابــــه الــــوحي )٣(فكــــرة استــــشراقية معروفــــة
ي النبــأ ، ومحمـد عبــداالله دراز فـ)٥(، ومالـك بــن نبـي فـي الظــاهرة القرآنيـة)٤(المحمـدي

  .)٦(العظيم
ُكمــا يلاحــظ وحــدة المقاصــد بــين الاستــشراق والقــراءات المعاصــرة، والتوافــق فــي 
: ُالنتــائج التــي يفــضي إليهــا التحليــل الاستــشراقي والتحليــل التــأويلي، ومــن أبــرز ذلــك

                                                           

، الحـاج، ) ومـا بعـدها٨١ص(الشرقاوي، الاستشراق في الفكـر الإسـلامي المعاصـر، : ينظر) ١(
، العـــــالم، ) ومـــــا بعـــــدها٢٤١/ ١ (الإســـــلامية، الدراســــات فـــــي وأثرهـــــا الاستـــــشراقية الظــــاهرة

محتــوى الــنص القرآنــي ، المستــشرقون والقــرآن، دراســة نقديــة لمنــاهج المستــشرقين، النــصراوي
  .٦في فهم المستشرقين، مجلة دراسات استشراقية، العدد 

  ).٥٠-٣٧ص(الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، :  ينظر)٢(
 ،الإســلامي مجمــع الفقــه  مجلــةعــرض ونقــد،: لــدينيالنجــار، القــراءة الجديــدة للــنص ا: ينظــر) ٣(

  .)١٣٧ص( ،٢، الجزء١٦ العدد
  ). وما بعدها٥٩ص(رضا، الوحي المحمدي، :  ينظر)٤(
  ). وما بعدها١٤٣ص(ابن نبي، الظاهرة القرآنية، :  ينظر)٥(
  ). وما بعدها٦٥ص(دراز، النبأ العظيم، :  ينظر)٦(
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الـــسعي إلـــى إعـــادة تـــشكيل صـــورة الخطـــاب القرآنـــي لـــدى المتلقـــي، وتـــوهين الـــنص 
لمرجعيــــــة عنــــــه، وتــــــسويته بــــــسائر النــــــصوص البــــــشرية القرآنــــــي ونفــــــي القداســــــة وا

  .)١(والوضعية، وتسفيه التراث ونعته بالأسطورية
**

                                                           

 ،الإســلامي مجمــع الفقــه  مجلــةعــرض ونقــد،:  الــدينيالنجــار، القــراءة الجديــدة للــنص: ينظــر) ١(
، بودوخة، القراءات المعاصرة للقرآن الكـريم مـن ) وما بعدها١٠٤ص ( ،٢، الجزء١٦ العدد

الاستـــشراق إلـــى الحداثـــة، دراســـة فـــي الأســـس المعرفيـــة والخلفيـــات الفكريـــة، بحـــث ألقـــي فـــي 
، " اءات المعاصـرة للقـرآن الكـريمالقـر: "ُمؤتمر عقد في مدينة الجديدة بالمغرب، تحـت عنـوان

، الـــــــديب، )١٥-١٣ص(البهــــــي، المبـــــــشرون والمستـــــــشرقون فـــــــي مـــــــوقفهم مـــــــن الإســـــــلام، 
: ، شـــابير، القـــراءات المعاصـــرة للـــنص القرآنـــي) ومـــا بعـــدها٢٧ص(المستـــشرقون والتـــراث، 

  ). ٢٧٨ص(الأسس والمناهج، 
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  المبحث الثاني

  الأطر المرجعية وآلياتها المنهجية 

  لدى أصحاب القراءة المعاصرة
  المنهج التاريخي الجدلي وآلياته: المطلب الأول

المـادي التـاريخي، الـذي المـنهج : رف هذا المـنهج باصـطلاحات أخـرى أهمهـاْيع
ومعنــى الجــدل فــي أصــله اليونــاني . )١(يعتبــر بمثابــة تطبيــق فلــسفة الماديــة الجدليــة

ـــاع، واســـتعمله  ـــة فـــي الإقن ـــة بقـــصد معرفـــة الحقيقـــة، أو طريق تـــصادم الآراء المتقابل
الفيلسوف اليوناني هيـرقليطس بمعنـى الـصراع والتغيـر المـستمر فـي الطبيعـة، وفـي 

ر أعطى الفيلسوف الألماني هيجل للجدل ذلك المعنى الذي أخذه القرن التاسع عش
وهــو أن الجــدل عبــارة عــن مــنهج ينظــر إلــى كــل شــيء فــي الطبيعــة : عنــه مــاركس

والمجتمــع والفكــر ويتطــور مــن الأدنــى إلــى الأرقــى بفعــل التناقــضات الداخليــة التــي 
  . )٢(تتحرك فيه

                                                           

 الفكــر، مــادة والمــادة ليــست نتــاجتعــرف بأنهــا تعتبــر أن الفكــر هــو نتــاج ال: الماديــة الجدليــة) ١(
نسان نتاج مـادي مـن عقلـه ولـيس الانـسان مـن نتـاج الفكـر، وهـو مـا ينفيـه الفلاسـفة ففكر الإ

ُالمثــــاليون، وهــــي تعــــد ركــــن أساســــي مــــن أركــــان الفلــــسفة الماركــــسية، وتعتمــــد علــــى قــــوانين 
 فيوربـاخ، وكتـب الدياليكتيك، وبناها ماركس بالاستناد إلى جدلية فلسفة هيجـل وماديـة فلـسفة

بودوســتنيك ويــاخوت، : ينظــر. حولهــا الكثيــر مــن الكتــب وأبــرز مــن كتــب عنهــا كــان ســتالين
، البـــوطي، نقـــض أوهـــام الماديـــة ) ومـــا بعـــدها١٧ص(عـــرض مـــوجز للماديـــة الديالكتيكيـــة، 

، لجنــــة مــــن العلمــــاء والأكــــاديميين الــــسوفياتيين، الموســــوعة ) ومــــا بعــــدها٣٠ص(الجدليــــة، 
  ).  ٣٦٧ص(، "ماركس كارل"، وترجمة )٤٣٢ص(، "المادية الجدلية "الفلسفية، مادة

الـــسحمودي، منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، : ينظـــر) ٢(
  ). وما بعدها٤٠ص(
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 بـين الظـواهر، وهـو يتكـون ّيمكن القول بأن الجدل هـو منطـق التطـور والتـرابطو
  .)١() القوانين الجدلية الدياليكتيكية(من ثلاثة قوانين أساسية، تسمى 

وقد نشأ المنهج التاريخي الجدلي فـي دراسـة التـراث الإسـلامي فـي إطـار بحـوث 
الاستشراق الروسي، أما تطبيقاته فـي مجـال دراسـة التـراث الـديني والثقـافي للإسـلام 

ًمنـه خاصـة، فقـد بـدأت فـي الفكـر العربـي والإسـلامي ابتـداء عامة، والنـسق العقـدي 
مــــن مطلــــع العقــــد الثــــامن مــــن القــــرن العــــشرين عقــــب هزيمــــة الخــــامس مــــن يونيــــو 

٢(١٩٦٧(.  
  :تيذا المنهج آليات ثلاث، هي كالآيوظف دعاة ه
وتتأســس هــذه الآليــة علــى القــانون الأساســي فــي : القــيم الثنائيــة: الآليــة الأولــى

هـــو قـــانون التنـــاقض الـــداخلي الـــذي يقـــضي بـــأن لكـــل شـــيء فـــي و) الجـــدل(مـــنهج 
الطبيعة والمجتمع نقيضه، وهو القانون الذي ورثه ماركس عن هيجـل وصـاغه مـع 

لـيس تـاريخ : "ً مطبقـا علـى التـاريخ البـشري فـي البيـان الـشيوعيم١٨٤٨إنجلز عـام 
بعبـارة ، ثـم صـاغه إنجلـز )٣("كل مجتمع إلى يومنا هذا سوى تاريخ صراع الطبقـات

كـــل التـــاريخ الماضـــي، باســـتثناء الحالـــة البدائيـــة، كـــان تـــاريخ : "أحـــوط حيـــث قـــال

                                                           

ــــة، : لمزيــــد مــــن التفاصــــيل ينظــــر) ١( ــــة الديالكتيكي ــــاخوت، عــــرض مــــوجز للمادي بودوســــتنيك وي
، لجنة مـن ) وما بعدها٣٠ص( نقض أوهام الجدلية المادية، ، البوطي،) وما بعدها٧١ص(

اد قــــــانون وحــــــدة الأضــــــد"العلمــــــاء والأكــــــاديميين الــــــسوفياتيين، الموســــــوعة الفلــــــسفية، مــــــادة 
، مجلــــة عــــالم "شــــكالية المنهجيــــة فــــي الكتــــاب والقــــرآن، المنجــــد، الإ)٣٧٣ص(، "وصــــراعها

  ).١٩٣ص(، ٢١، الجزء ٤الفكر، العدد 
دي، منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، الـــسحمو: ينظـــر) ٢(

  ). وما بعدها٤٠ص(
  ).٤٥ص(ماركس وأنجلز، البيان الشيوعي، ) ٣(
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ًالــصراعات الطبقيــة، وأن صــراع طبقــات المجتمــع المتــصارعة تلــك إنمــا هــي دائمــا 
  .)١(.." حصيلة علاقات الإنتاج والتبادل

يا ًوانطلاقا من هذه القاعدة، لجأ دعاة المنهج التاريخي الجدلي إلـى تفـسير قـضا
يقــسم التــاريخ والفكــر الإســلاميين إلــى : الــدين والتــراث مــن خــلال مــنهج ثنــائي القــيم

ًاتجــــاهين متناقــــضين تناقــــضا ذا طــــابع طبقــــي، ولكــــن هــــذا التنــــاقض يأخــــذ صــــيغا  ً
مختلفة، فمنها ما يرتكز على مقياس التقسيم الـسياسي، فيتحـدث عـن اتجـاه اليـسار 

ض تقــسيما فلــسفيا، يتحــدث عــن اتجــاه واتجــاه اليمــين فــي الإســلام، ومنهــا مــا يعــر ً
الأشـاعرة والفقهـاء : مثالي غيبي رجعي، واتجـاه مـادي عقلانـي تقـدمي، يمثـل الأول

  .)٢(المعتزلة وابن رشد: والغزالي، ويمثل الثاني
الحتميـة ( مـن مبـدأ ًوذلك انطلاقا: جتماعي الاقتصاديالتحليل الا: الثانية الآلية

ينطلــق : "التاريخيـة، وقــد صــاغه إنجلـز قــائلا الماديــة الــذي عليـه مــدار) الاقتـصادية
 إن الإنتــــاج، ومــــن ثــــم تبــــادل : القائلــــةلتــــصور المــــادي للتــــاريخ مــــن الموضــــوعاتا

ٕالمنتجــــات، يــــشكلان أســــاس كــــل نظــــام اجتمــــاعي، وان توزيــــع المنتوجــــات، ومعــــه 
الانقـــسام الاجتمـــاعي إلـــى طبقـــات أو فئـــات يتحـــددان فـــي كـــل مجتمـــع يظهـــر فـــي 

لـــذلك ينبغـــي البحـــث عـــن الأســـباب الأخيـــرة . بمـــا ينـــتج وكيـــف يـــتم إنتاجـــهالتـــاريخ 
للتغيــرات الاجتماعيــة والانقلابــات الــسياسية كافــة، لا فــي عقــول النــاس وفــي فهمهــم 
المتنــامي للحقيقــة والعدالــة الخالــدتين، بــل فــي تغيــرات نمــط الإنتــاج والتبــادل، يجــب 

  .)٣(" المعنيالبحث عنها، لا في الفلسفة بل في اقتصاد العصر

                                                           

  ).١١٨ص(الطوباوية والعلم، : إنجلز، الاشتراكية) ١(
الـــسحمودي، منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، : ينظـــر) ٢(

  ).٤٢ص(
  ).١٢٢ص(الطوباوية والعلم، :  إنجلز، الاشتراكية)٣(
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ًوهكــــذا انطلاقــــا مــــن هــــذه الآليــــة يــــرى دعــــاة هــــذا المــــنهج المــــادي التــــاريخي أن 
 هــو نتــاج شــروط اقتــصادية حتميــة، وعليــه ينبغــي -  دينــا وفكــرا وتاريخــا-الإســلام 

تحليلــه علــى أســاس أنــه انعكــاس لتحــولات أســلوب الإنتــاج والتبــادل داخــل المجتمــع 
يء الإســـلام، ولحظـــة ظهـــوره، وخـــلال تـــاريخ العربـــي فـــي الجزيـــرة العربيـــة قبـــل مجـــ

  .انتشاره
 عنـــــد بعـــــض هـــــؤلاء، فقـــــد توصـــــل  ولكـــــن هـــــذه الآليـــــة عرفـــــت تطبيقـــــا متباينـــــا

ِماسيني( ً عن مصالح الملأ المكي القرشي، نظرا لمـا إلى أن الإسلام جاء تعبيرا) ونِ
تـــضمنته نـــصوص القـــرآن مـــن تـــشريعات لا تلغـــي مـــصالح الأغنيـــاء، بينمـــا يـــذهب 

 عـــن وة وطيـــب تزينــي إلـــى عكــس ذلــك تمامـــا، فــيجعلان الإســـلام تعبيــرا مــرحــسين
  .)١(المضطهدين والمعدمين

ًوقد وضع البعض اصـطلاحات أعـم تكـون بـديلا لاصـطلاح أسـلوب الإنتـاج أو 
، ويــــرى بــــأن هــــذه )ّالوضــــعية الاجتماعيــــة المشخــــصة(الحتميــــة الاقتــــصادية مثــــل 

ؤسسات السوسيوثقافية والاقتـصادية، الوضعية تعبر عن منظومة من العلاقات والم
هـا تمتلـك إمكانيـة والتي تحدد النشاط الذهني للإنسان والأفعال المنبثقـة عنـه، أي أن

، فـــي مـــستويات ذلـــك النـــشاط، وفـــي الـــتحكم، إضـــمارا أو إفـــصاحا، أو كليهمـــا معـــا
  .)٢(معياريته التي ينطوي عليها

اج موقـــف نظـــري يقـــوم علـــى ويقـــصد بـــه إنتـــ: التوفيـــق الانتقـــائي: الثالثـــة الآليـــة
ـــا يقتـــضي المفاضـــلة  ًأســـاس تجـــزيء الأدوات المنهجيـــة، ومـــضامين التـــراث، تجزيئ

                                                           

الـــسحمودي، منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، : ينظـــر) ١(
  ).٤٥ص(

  ). ٢٠-١٩ص(تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، :  ينظر)٢(
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 ومــا فــضل مــن تلــك بينهــا، ثــم التوفيــق بــين مــا فــضل مــن تلــك الأدوات المنهجيــة،
  . لا يراعي خصوصية أي منهماالمضامين توفيقا

ج التـــاريخي  فـــي نـــصوص دعـــاة المـــنه-والأمثلـــة علـــى هـــذا التوفيـــق الانتقـــائي 
  .)١( لا يكاد يحصيها العد-الجدلي 

  المنهج البنيوي وآلياته: المطلب الثاني

نـسانية عامـة، لدراسـات اللغويـة والاجتماعيـة والإًالبنيوية اتجاه ظهـر حـديثا فـي ا
وهـذه البنيـة . ُوهو يرى أن كل ظاهرة طبيعية كانت أو إنسانية، هي عبارة عن بنية

  : فها، أهمها اتجاهان اثنانّثمة عدة اتجاهات في تعري
الكيفيـة التـي : "ّيركز الأول منهما على طابع الكلية والنـسق والنظـام، فهـي تعنـي

أنهـا تعنـي مجموعـة مـن العناصـر المتماسـكة : تنظم بهـا عناصـر مجموعـة مـا، أي
فيما بينها، بحيث يتوقف كل عنـصر علـى بـاقي العناصـر الأخـرى، وبحيـث يتحـدد 

  .)٢("بمجموعة العناصرهذا العنصر بعلاقته 
ويركز الثاني على عنصر التحولات أو التكـوين الـذي يقتـضي استحـضار البعـد 
الزمني التطوري، مـع الإقـرار بطـابع الـضبط الـذاتي، الـذي يـؤدي إلـى الحفـاظ علـى 
: ٕالبنيــة والــى نــوع مــن الانغــلاق، بحيــث يكــون التغييــر الــداخلي إغنــاء للبنيــة، حيــث

تقابل (كمجموعة ولي، مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين تبدو البنية، بتقدير أ"
تبقــــى أو تغتنــــي بلعبــــة التحــــويلات نفــــسها، دون أن تتعــــدى ) خــــصائص العناصــــر

                                                           

 دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، الـــسحمودي، منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي: ينظـــر) ١(
  ). وما بعدها٤٦ص(

  ).٩٥ص(، ٥ الزواري، مفهوم البنية، مجلة المناظرة، العدد )٢(
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حـدودها أو أن تــستعين بعناصـر خارجيــة، وبكلمــة مـوجزة، تتــألف البنيـة مــن ميــزات 
  .)١("الجملة، والتحويلات، والضبط الذاتي: ثلاث

ن طــــابع انتظــــام البنيــــة وكليتهــــا، وطــــابع التحــــولات إن هــــذا الإمكــــان للجمــــع بــــي
الداخليــة التــي تحــل فيهــا، هــو مــا ســمح للــبعض بــالجمع بــين البنيويــة والماركــسية، 
علــى نحــو مــا فعــل الفيلــسوف الفرنــسي المعاصــر لــوي ألتوســير، الــذي أعــاد قــراءة 

لـى  إ- مهـد المـذهب البنيـوي -ماركس قراءة بنيويـة، وانتقـل هـذا الجمـع مـن فرنـسا 
الفكـــر العربـــي والإســـلامي المعاصـــر، وخاصـــة مـــع محمـــد عابـــد الجـــابري، ومحمـــد 

  .)٢(أركون، اللذين دمجا بين البنيوية والبعد التاريخي
وتعتبر المعالجة البنيوية عند متبنيهـا خطـوة أولـى ومرحلـة لابـد منهـا فـي دراسـة 

عالجــــة التــــراث، أو تحليــــل المجتمعــــات والنــــصوص والثقافــــات، وذلــــك لأن هــــذه الم
 مــن -كمـا يـدعون -بتركيزهـا علـى النـصوص كمـا هـي معطــاة لنـا، تحـرر الباحـث 

  . )٣(الفهوم الـمسبقة والرغبات الحاضرة
ــــــصوص  ــــــل مــــــضمون الن ــــــة بتحلي ــــــاهج البنيوي ــــــات، رســــــائل، (فتقــــــوم المن           خطاب

، والبحث البنيوي يمارس علـى مدونـة مـن النـصوص معرفـة ومحـدودة ...)أساطير  
، وهـــــذه المدونـــــة ينبغـــــي أن يـــــدخل تحتهـــــا مجموعـــــة مـــــن )ً مـــــثلاالكتـــــب المقدســـــة(

                                                           

  ).٨ص( بياجيه، البنيوية، )١(
الـــسحمودي، منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، : ينظـــر) ٢(

  ).٦٦ص(
ي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، الـــسحمودي، منـــاهج الفكـــر العربـــ:  ينظـــر)٣(

  ).٦٨-٦٧ص(
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ًالنـــــصوص الملائمـــــة للحقـــــل الـــــدلالي المعـــــين، وانطلاقـــــا مـــــن ذلـــــك يقـــــوم البنيـــــوي  
  :)١(بخطوتين

  ...).معاني معجمية، معاني إيديولوجية(تقطيع النصوص إلى وحدات صغيرة 
ات، وتنـسيقها فـي الكشف عن قواعد التجميع والتبادل والتعارض بين هذه الوحـد

  .بنيات تفسيرية
َومن ثم يؤكد المنهج البنيـوي علـى أنـه لا يفـرض أي نظريـة مـن خـارج المعطـى 
النــــــصي، وأن الباحــــــث يتوصــــــل بفــــــضل الاســــــتعانة بــــــالأداة الرياضــــــية واللــــــسانية 

                                                  .                             )٢(السيميائية إلى الإمساك بالجوهر البنيوي المحايث لذلك النص
ـــات التـــي وظفهـــا أصـــحاب القـــراءات المعاصـــرة توظيـــف  كمـــا أن مـــن أهـــم الآلي

، فلقد ركزت الدراسـة فـي مجـال اللـسانيات المعاصـرة علـى مـسألة اللسانيات الحديثة
بلـه فـي أنـه لابـد لكـل مفهـوم ذهنـي ممـا يقا"الترادف اللغـوي، التـي ترتكـز علـى فكـرة 

وحدها علـى قـراءة المادية التاريخية كنظرية قادرة ، التي تتداخل مع "الوجود المادي
التـــراث بطريقـــة حداثيـــة، تـــستوعب حركـــة التـــاريخ وقيمـــة النـــسبية ومطابقتهـــا للقـــرآن 
الكــريم، والتــي لا يمكــن إبرازهــا بحــسب الحــداثيين إلا مــن خــلال فهــم كيفيــة طرائــق 

بط بالبنية الأسطورية للقرآن، الذي اختلطـت بـه الحـوادث اشتغال الفكر الديني المرت
ـــة الجزئيـــة، والحكايـــات الـــشعبية، والأســـاطير القديمـــة، علـــى شـــاكلة العهـــد  التاريخي

  .)٣(القديم والجديد

                                                           

 الـسحمودي، منـاهج ًنقلا عـن ، (p٩٦) ."J. Herman: les langages de la sociologie: ينظر) ١(
  ).٧٢ص(الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث، 

 الــسحمودي، ًنقــلا عــن ، (p١٠٠) ."J. Herman: les langages de la sociologie: ينظـر) ٢(
  ).٧٣ص(مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث، 

 ومــا ١٢٤ص(مفتــاح، الحــداثيون العــرب فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة والقــرآن الكــريم، :  ينظــر)٣(
  ).بعدها
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كما أن من ركائز المنهج البنيوي الانطلاق مـن ضـرورة إخـضاع المـادة اللغويـة 
هـا المعطـاة فـي التجربـة التاريخيـة أو لصرامة الدراسة العلمية من خلال إزاحة حقيقت

  . المجتمعية أو التطورية
لقد غاب بشكل واضـح عـن هـذه القـراءات المعاصـرة البعـد البنـائي أو مـا يعـرف 
ّبــالقراءة النــسقية للقــرآن الكــريم، وهــو الأمــر الــذي تنبــه لــه علمــاء الإســلام مــن أهــل 

 غيـر تـوخي ًشـيئا ُالـنظم َلـيس: "ًاللغة مبكرا، وعـرف بنظريـة الـنظم، يقـول الجرجـاني
َنعلـم حتـى َأفكارنـا نجهـد الـدهر بقينـا إن ّوأنـا ِالكلـم، َبين فيما ِوأحكامه النحو معاني ْ َ 
ِللكلــم ًســلكا ِالمفــردة ِ ْ ُينظمهــا، ِ ِ ُيجمــع ًوجامعــا َْ ْ َشــملها َ ْويجعــل ويؤلفهــا، ْ ٍبــسبب َبعــضها َ َ 
ْمن َدونـه ٍمحـال كـل مـا لَبنـاطَ -فيهـا ِوأحكامه النحو معاني توخي َغير ٍبعض، ِ ُ")١( ،

وقد أشـار الـشاطبي إلـى ضـرورة اعتبـار الجزئـي والكلـي فـي النظـر للـسورة القرآنيـة، 
  :فيرى أن النظر في السورة القرآنية له اعتباران

  .من جهة تعدد قضاياها
  .من جهة النظم

 فلابد من النظر في أول الكلام وآخره بحـسب الاعتبـار، فاعتبـار جهـة الـنظم لا
فـلا محـيص للمـتفهم : "يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميع السورة بالنظر، حيث قـال

ٕعـن رد آخــر الكـلام علــى أولـه، وأولــه علـى آخــره، واذ ذاك يحـصل مقــصود الــشارع 
َفي فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه، فلا يتوصل بـه إلـى مـراده، فـلا يـصح 

كــلام دون بعــض، إلا فــي مــوطن واحــد، الاقتــصار فــي النظــر علــى بعــض أجــزاء ال
وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقـصود 

  .)٢("المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية، رجع إلى نفس الكلام
                                                           

  ).٣٩٢-١/٣٩١(، في علم المعاني  الجرجاني، دلائل الإعجاز)١(
  ).٤/٢٦٦(افقات في أصول الفقه،  الشاطبي، المو)٢(
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فكانــت نظريــة الــنظم مــن التنظيــرات المبكــرة للنظــر الكلــي إلــى القــرآن بــالتركيز 
 بـــين أجـــزاء الـــنص وتراكيبـــه، فـــلا بـــد عنـــد دراســـة المفـــاهيم علـــى الأنـــساق والـــروابط

  : )١(والمصطلحات القرآنية من مراعاة معنيين
المعنى المعجمي أو الأساس أو المفهوم الضمني للكلمـة، والـذي تحـتفظ بـه فـي 

  ٍنها أين أُخذت وفي أي سياق وضعت؟كيا
 ضــمن نظــام المعنــى العلائقــي أو الــسياقي للكلمــة، وذلــك عنــدما توضــع الكلمــة

خــاص وتأخــذ مكانهــا فيــه مــع كلمــات أخــرى، فتــشحن بكثيــر مــن العناصــر الدلاليــة 
ًالجديدة التـي تنـشأ مـن هـذه الحالـة الخاصـة، حتـى إن الـسياق الجديـد ليعـدل أحيانـا   َ ُ
. ٕبـــشكل تـــام المعنـــى الأســـاس للكلمـــة، واذ يحـــدث هـــذا ســـيكون لـــدينا كلمـــة مختلفـــة

  .لمة جديدةوبتعبير آخر، إننا نشهد ميلاد ك
 وتأخـــذ عــصر النـــزول، فـــي للألفــاظ المطـــروح المعنـــى تتجــاوز القرآنيـــة فــالمفردة

 لــه الخــصائص المميـزة خـلال مــن بالثبـات يتميــز معنـى القرآنــي الـسياق فــي المفـردة
مختلـــــف  بـــــين التـــــرابط وكـــــذلك القرآنيـــــة، للمفـــــردة الإســـــنادية أو الـــــسياقية والعلاقـــــة
 تنفـصل لا التـي القرآنيـة المفـردات ماهيـة تفرضـها الخاصـية هـذه القرآنية، المفردات

  .)٢(القرآن معنى عن ماهية
فالقرآن يخـتص بنظـام مفـاهيمي يتجـاوز المفـاهيم الفرديـة إذا أخـذت منعزلـة عـن 
التركيب، فينبغي مراعـاة كـل مفهـوم مفـرد فـي علاقتـه بالمفـاهيم الأخـرى فـي النظـام 

                                                           

 ومــــا ٤٣(علــــم دلالــــة الرؤيــــة القرآنيــــة للعــــالم، : إيزوتــــسو، االله والإنــــسان فــــي القــــرآن: ينظــــر) ١(
  ).بعدها

دراســة نقديـة، مجلــة الجامعــة الإســلامية، : موســى، الإبــداع اللفظــي فـي القــرآن الكــريم:  ينظـر)٢(
ــــي، المفــــاهيم و)١١٤-١٠٣ص(، ٥العــــدد  مقاربــــة : المــــصطلحات القرآنيــــةً، نقــــلا عــــن حلل

  ).٧٣-٧٢(، ٣٥منهجية، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 
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لقرآنية ليـست هـي نفـسها تلـك الكلمـات العام الكلي للنص، فتلك الكلمات والمفاهيم ا
والمفــاهيم الفرديــة التــي كانــت مــستخدمة قبــل الإســلام، فــالقرآن أعــاد اســتخدام تلــك 

  . ًالمفاهيم وأضفى عليها قيما جديدة من خلال سياقها القرآني
 خصائصه اكتشاف ينبغي ًجديدا ًلغويا ًنسقا قدمت عام بشكل القرآنية اللغة فإن

 إنمـا منهـا انطلـق التـي اللغـة مـع وتراكيبـه، لا بـالقطع وبنيتـه نفـسه النص من داخل
 يــستقيم لا التــي القرآنيــة ســياقاتها فــي مفرداتهــا مــن بــه وارتقــى إليهــا مــا أضــافه بفهــم

  .)١( المعجمية ألفاظها دلالة بالاقتصار على تفسيرها
 سانوالإنــ االله (:دراسـته التــي بعنــوان فــي ايزوتــسوا اليابـانيلمستــشرق ا حــاول لقـد

 ولغتــه القــرآن خــصوصية يلحــظ أن) للعــالم القرآنــي التــصور دلالــة علــم: القــرآن فــي
 أن حـــاول ولـــذلك للـــسانيات، الوضـــعي والطـــابع الإلهـــي، المـــصدر إلـــى تـــشير التـــي
 الكليــة نظرتــه عــن الكــشف بهــدف الكــريم؛ القــرآن لتحليــل اللــسانية النظريــات ّيطــوع
 تطبيـــق تواجــه مــشكلة أخطــر إلــى وتـــسوايز انتبــه وبــذلك والإنــسان، والحيــاة للكــون
 كـــان ايزوتـــسو أن مـــن وبـــالرغم (ولـــذلك. الدينيـــة النـــصوص علـــى اللـــساني البحـــث

 تطـابق تكـاد القرآن في عقدية مفاهيم ١٠٣ من لأكثر تصور إلى خلص) ًمستشرقا
 مــــن واحــــد هــــو الدراســــة هــــذه كاتــــب أن ليبــــدو حتــــى المــــسلمين، جمهــــور عليــــه مــــا

 ولـــيس) يابـــاني (ايزوتـــسو أن إلـــى يرجــع ذلـــك أن علـــى كـــدنؤ أن وعلينـــا المــسلمين،
 وبالتـالي المسلمين، تجاه نفسية عقدة يحمل لا لذلك فهو أمريكيا، أو بياأور مسيحيا
 ايزوتــسو درس ثانيــة جهــة ومــن ،حياديــا موضــوعيا يكــون أن دراســته فــي اســتطاع

                                                           

ِصولة، الحجـاج فـي القـرآن مـن خـلال أهـم خصائـصه :  للوقوف على هذه الخصائص ينظر)١(
  ). وما بعدها٨٧ص(الأسلوبية، 
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 وجهـة تفهـم وحـاول الغايـة، هلهذ العربية البلاد في كاملين عامين لمدة العربية اللغة
   .)١(الموضوعية من أكثر يقترب أن له سمح ما المسلمين؛ نظر

كلية الألـــــسنية إذن فالبحـــــث فـــــي الدلالـــــة المعجميـــــة للمفـــــردة القرآنيـــــة علـــــى الـــــش
 بهـذا الغـرض، علـى اعتبـار الاخـتلاف الجـوهري الموجـود بـين ٍالمعاصرة غيـر واف

قراءة النسقية هي الكفيلة بالوصول إلـى كنـه النص الأدبي والنص القرآني، وتبقى ال
القرآن المعرفي، إذ إن اكتشاف إحكام آيـات القـرآن وتفـصيلها يتـضح أجلـى وضـوح 
ٕمن خلال الدرس البنائي للقرآن الكريم، الذي لا يفصل بين أجزائه وبين كليته، وان 

لكونها تفـتح الحاجة الملحة لإحياء الوعي بأهمية بنية القرآن مدخل لإعادة القراءة، 
ًأفقا للإبداع في فهم القرآن وتدبر معانيـه، كمـا أن هـذه الحاجـة تتأكـد لتفعيـل مكانـة 

  . )٢(القرآن في البناء المعرفي والحضاري
**  

                                                           

،  إسـلام ويـب بموقعالمناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، مقال الحاج،:  ينظر)١(
  :على هذا الرابط

http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=١٦٧٦٣&lang=A&page=article .  
قـــرآن الكـــريم عنـــد محمـــد العائـــد الحـــضاري والمعرفـــي فـــي القـــراءة المعاصـــرة لل،  حمـــا:ينظـــر) ٢(

  ).١٨ص(، شحرور
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  المبحث الثالث

  المنطلقات الفكرية لدى أصحاب القراءة المعاصرة
  المنطلق الماركسي: المطلب الأول

تتطـــابق مـــع النظريـــة الماركـــسية، وهـــي   التـــي النظـــرة الماديـــةمنطلـــق ناشـــئ مـــن
الاقتـــصادي، والاجتمــــاعي، (فالمـــادة والواقــــع "، )١()القاعـــدة والبنــــاء الفـــوقي(نظريـــة 

، هما مصدر كل ألـوان الفكـر، الـذي هـو البنـاء الفـوقي الـذي تـصنعه )والفسيولوجي
   كـي يـؤثر فـي الواقـع، فـي جـدل- هذا الفكر -وتشكله المادة والواقع، ليعود ثانية 

ولا شـــــيء وراء ذلـــــك .. مـــــستمر، صـــــاعد مـــــن الواقـــــع، وعائـــــد للتـــــأثير فـــــي الواقـــــع 
 .)٢("الواقع

  : )٣(أنوقد جاء في الموسوعة الفلسفية 
ًالماديــة الجدليــة تعتبــر الفكــرة انعكاســا لواقــع موضــوعي، وهــي تؤكــد فــي الوقــت "

فهـم الفكـرة نفسه التأثير العكسي للفكرة على تطور الواقع المادي، بهدف تحويله، وت
ًأيضا على أنها شكل أو منهج للمعرفة، الغرض منه صياغة المبدأ النظري المعمـم 

 فكـرة ماديـة - على سبيل المثال -الذي يفسر الجوهر، أي قانون الظواهر وهكذا، 
  ".العالم
القول بأن العالم مادي، وأنه لا شيء فـي العـالم بجانـب المـادة وقـوانين حركتهـا "

الزاوية في المادية الجدلية، فهي عدو صارم غير متصالح لكـل وتغيرها، هو حجر 
  ".مفاهيم الماهيات التي تتجاوز الطبيعة

                                                           

القاعـدة والبنـاء "لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، الموسوعة الفلـسفية، مـادة : ينظر) ١(
  ). ٣٦٧ص(، "الفوقي

  ).٣٥ص(عمارة، التفسير الماركسي للإسلام، ) ٢(
، "الفكــــرة"فية، مــــادة لجنــــة مــــن العلمــــاء والأكــــاديميين الــــسوفياتيين، الموســــوعة الفلــــس: ينظــــر) ٣(

  ).٤٣٤، ٣٣٦، ٣٣٢ص(
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هـو النتــاج الأعلـى للــدماغ كمـادة ذات تنظــيم عـضوي خــاص، : الفكــر"لـذا؛ فـإن 
وهو العملية الإيجابية التي بواسطتها ينعكس العالم الموضوعي في مفـاهيم وأحكـام 

ظهـــر الفكـــر فـــي خـــلال عمليـــة أنـــشطة الإنـــسان الاجتماعيـــة الـــخ، وي...ونظريـــات 
ًوالإنتاجية، ويضمن انعكاسا وسيطا للواقع ً." 

الأسـاس الـذي فـسرت بـه الماركـسية العـالم، والخلـق، : "فالمادية الجدلية إذن هي
والوجــود، والمــصير، والتــاريخ، والــدين، والفكــر، والاقتــصاد، والاجتمــاع، والــسياسة، 

الأســاس الفلــسفي لبــرامج الأحــزاب : "، وهــي كــذلك)١(" وحتــى اللغــةوالآداب والفنــون،
  .)٢("الشيوعية واستراتيجيتها وتكتيكاتها وكل أنواع نشاطها

، والأمميـة الـشيوعية هج على المرجعية الماركـسية فكريـالقد اعتمد دعاة هذا المن
ًتطبيقا، وكانوا من المنخـرطين فـي الأحـزاب الـشيوعية واليـسارية عمومـا  فـي الـوطن ً

ًالعربــي والإســلامي، لــذلك كــان مــوقفهم مــن الــدين عمومــا لا يخــرج فــي إطــاره العــام 
ــــه، لكــــن طبيعــــة المراحــــل التاريخيــــة والتطــــورات  عــــن الموقــــف المــــادي التــــاريخي ل
الــسياسية والثقافيــة التــي واكبتهــا تلــك الأحــزاب جعلتهــا تتوســل فــي بنــاء موقفهــا هــذا 

  :وتتمثل هذه الاستراتيجية في صورتين اثنتين، )٣(باستراتيجية تهديمية للدين
وتتجـه إلـى العقائـد الدينيـة والمغيبـات عامـة، :  استراتيجية الهدم المباشـر:الأولى

كالإيمان باالله والملائكة والشيطان واليوم الآخر بتحليلها على أنها جزء من التفكير 
سب هـذا الموقـف عقائد الدينيـة حـالسحري والأسطوري في تاريخ البشر، فمقومات ال

                                                           

  ).٣٤ص(عمارة، التفسير الماركسي للإسلام، ) ١(
  ).٤٣٤ص(لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، الموسوعة الفلسفية، ) ٢(
الجــابري، الــسلفية : ينظــر بــصدد هــذه الاســتراتيجية التهديميــة فــي المــنهج المــادي التــاريخي) ٣(

ـــسلفية المـــضادة ـــان المغربيـــة، العـــددان وال الـــسحمودي، : ً، نقـــلا عـــن)٨ و ٧( ، مجلـــة الفرق
  ).٥٢ص(مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث، 
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يديولوجي لا تختلف عن المقومات الأساسية للأسطورة، ولـذا يلتـزم دعـاة المـنهج الأ
التاريخي الجدلي بالتفـسير المـادي لنـشأة الـدين، هـذ التفـسير الـذي ورثتـه الماركـسية 

ًعـشر، فلـيس الـدين تنـزيلا مـن  والتاسـع الثـامن عن بعض فلاسفة التنوير في القرن
الخـوف مـن القـوى الخفيـة وحاجـة الإنـسان :  جـذور نفـسية هـيالسماء، بـل نـشأ مـن

  .إلى التوصل إلى أسباب الظواهر
وتتجه إلى نقـد عقليـة الجمهـور الـذي يـؤمن :  استراتيجية الهدم بالواسطة:الثانية

 بهـا، وفـي مقـدمتها الـسلفية، فيـتم ذلـك ُِوالغيبيات أو الحركات التي تقـربتلك العقائد 
الفكـر الـديني، نقـد الخطــاب الـديني، نقـد العقـل الإســلامي، نقــد : تحـت عبـارات مثـل

  .لخإ ...)١(نقد الماضوية السلفية
إن نقد الدين شرط أساسي لتحقيق التنوير والتثـوير فـي فكرنـا المعاصـر، حـسب 
ٕدعــاة هــذا المــنهج، واذا قــال بعــضهم بــضرورة التفريــق بــين النــصوص الدينيــة وبــين 

ثبـــات الـــنص وحركيـــة "، وأكـــد )أو العقـــل الــدينيأو الخطـــاب الـــديني (الفكــر الـــديني 
الثبـات "، وأن )٣("نـص دينـي ثابـت مـن حيـث منطوقـه" فـي القـرآن، فهـو )٢("المحتوى

، فــإن )٤("والقــرآن نــص مقــدس مــن ناحيــة منطوقــه... مــن صــفات المطلــق والمقــدس
مثــل هــذه العبــارات ليــست ســوى جــزء مــن الطــابع الــدفاعي مــن هــؤلاء، المبنــي علــى 

ة، فالثابت المطلق والمنطوق المقـدس مبنـي عنـدهم علـى وجـود نمطـين مـن المراوغ

                                                           

شـــحرور، القـــصص القرآنـــي قـــراءة معاصـــرة، : ينظـــر نقـــد المهنـــدس محمـــد شـــحرور للـــسلفية) ١(
  ).١٣٦ص(

، القـــصص القرآنـــي قـــراءة ) ومـــا بعـــدها٩٠ص( شـــحرور، الكتـــاب والقـــرآن قـــراءة معاصـــرة، )٢(
  ).١٠١ص(معاصرة، 

  ).١٢٦ص( أبو زيد، نقد الخطاب الديني، )٣(
  ).٤١٤-٣٨٥، ١٩٧ص( أبو زيد، نقد الخطاب الديني، )٤(
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فـــاللوح المحفـــوظ هـــو الكـــل ويمثـــل : الكتـــاب، والعلاقـــة بينهمـــا كعلاقـــة الكـــل بـــالجزء
  .)١(الثابت المطلق، والقرآن هو الجزء ويمثل المتحرك المتغير

ر ًمظهــرا آخــالقــرآن واللــوح المحفــوظ : إن المــنهج المــادي الجــدلي يقــرأ فــي ثنائيــة
، ولــذلك تجــدهم لا يكفــون عــن )٢( لإمكانيــة اختراقــهلتاريخيــة الــنص القرآنــي، ومبــررا ُ

الطعــــن فــــي قدســــية ذلــــك المنطــــوق القرآنــــي، ويؤكــــدون أن المــــتن القرآنــــي أصــــابه 
، )٣(ٕالتحريف والتغيير، من جهة التشكيك في جمعه، وامكانية الزيادة والنقـصان فيـه

، ومــن )٤("إعجــاز أي فيهــا يوجــد وقابلــة للتقليــد ولا زويــرللت قابلــة"وأن بعــض آياتــه 
جهـــة حـــضور البعـــد البـــشري فـــي متنـــه، بأنـــسنة نـــصوصه، والتعـــاطي معـــه كـــنص 

 مـع أي -الأولـى  نزولـه لحظـة منـذ" تاريخي، أي كنص متجـسد فـي لغـة بـشرية، فــ
 نــصا( ًفهمــا وصــار إلهيــا، نــصا كونــه مــن تحــول - الــوحي لحظــة لــه النبــي قــراءة

ـــسانيا ـــسان عربـــي"ّ، وتحـــول )٥()"إن ـــسانية منطوقـــة بل ـــة إن ـــى صـــيغة لغوي فهـــذه ... إل
الـــصيغة للكتـــاب التـــي بـــين أيـــدينا وهـــي صـــيغة عربيـــة، هـــي صـــيغة محدثـــة بلـــسان 

ًمـا الله الله مجـسدا بـاللوح المحفـوظ، ومـا "، والنتيجـة هـي أن )٦("إنساني وليست قديمة
 .)٧("ًللناس للناس مجسدا بالقرآن

                                                           

، أركـون، القـرآن مـن )٣٧٧ص(تيزينـي، الـنص القرآنـي أمـام إشـكالية البنيـة والقـراءة، :  ينظر)١(
، شــحرور، الكتــاب والقــرآن قــراءة )٢٢ص(اب الــديني، التفــسير بــالموروث إلــى تحليــل الخطــ

  ).٧٤ص(معاصرة، 
  ). ٣٧٧ص(تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، :  ينظر)٢(
  ). ٣٨٢، ٣٩٦، ٦٥ص(تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، :  ينظر)٣(
  .)١٦٠ص( شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، )٤(
  ). ١٢٦ص( أبو زيد، نقد الخطاب الديني، )٥(
  ).٦٣-٦٢ص( شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، )٦(
  ). ٣٧٨ص( تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، )٧(
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دعاء الفـــصل بـــين القـــرآن وبـــين اللـــوح المحفـــوظ لإنكـــار أن يكـــون المـــتن إن اســـت
القرآني هو كلام االله قد تأسس فـي جانـب منـه علـى الخـوف مـن أن يقـع القـرآن فـي 
خطـــأ التجـــسد الـــذي عابـــه علـــى المـــسيحيين، لأنـــه يقتـــضي حلـــول االله فـــي القـــرآن، 

 الوقــوع فــي المحــذور فمــا الــذي يمنــع )١(.ولأصــبح المــسيح ابــن االله لأنــه كلمــة منــه
  ؟)اللوح المحفوظ( فيما يتعلق بعلاقة االله بـنفسه

  المنطلق الاعتزالي: المطلب الثاني

َجعـل ممـا أعظـم للعقل يجعل الذي أي: العقلاني الاعتزالي الفكر إن َ  الـدين، لـه َ
 بعـــض أو الـــوحي، علـــم َخفـــت كلمـــا يظهـــر البـــشري التـــاريخ فـــي طويـــل تـــاريخ هـــو

 حـــين تظهــر فكريـــة ظــاهرة المعتزلـــي العقــل إن يقـــال أن يمكــن فإنـــه وبهــذا جوانبــه،
 المـنهج فـي الأبـرز الـسمة هـي هـذه بهمـا، ولعـل والجهـل الوحيين من التلقي اعتزال

 المعتزلــة، بمـنهج الفــرد أو الجماعـة وســم فـي المعيــار هـي صــارت حتـى الاعتزالـي،
 آخر حاكم كل على ويقدمه عقله إلى يحتكم أنه ما جماعة أو إنسان معرفة فمجرد
  .معتزلي بأنه وصفه في كاف

 بظهـور ارتـبط قـد العقيـدة قـضايا فـي ومرجعية معرفية كإشكالية العقل بروز وٕان
 نزعـة ذا تيـارا منهـا جعـل العقلانـي المعتزلـة، فاتجاههـا بمدرسـة الكـلام، خاصـة علم

  . اليونانية الفلسفة مع لاسيما البشري، الفكر مع تعاملها في تجلت إنسانية
 شـــكل قـــد المعتزلـــة عنـــد العقلـــي الاتجـــاه بـــأن القـــول يمكـــن الأســـاس هـــذا لـــىوع

 وتأكيــد للعقــل الاعتبــار إعــادة حــول تتمحــور فلــسفة بتبلــور ســمحت التــي الأرضــية
يعد الإنسانية، مما على تفتح من يستلزمه وبما للدين، العقلاني الطابع َ  إلـى ً مدخلاُ
  .المعاصرة الإسلامية المجتمعات في الحداثة

                                                           

، تيزينــي، الــنص القرآنــي أمــام ) ومــا بعــدها٢٠٤ص(أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الــديني، :  ينظــر)١(
  ).٣٧٣-٣٧٢ص(لقراءة، إشكالية البنية وا
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َالعلماني الغربي والتيار الحداثي ْ  موطئ عن بالبحث اتسم مشاربه اختلاف على َ
 الفكـــر نزعـــات لـــبعض الاعتبـــار إعـــادة خــلال مـــن ســـواء التراثيـــة الأرضـــية فـــي قــدم

 ،)الـزنج وحركـة الرشـدية، أو المعتزلـة العقلانيـة كالنزعة ( واتجاهاتهاالوسيط العربي
 بـالتركيز التقليديـة الآليـات وراء مـا فـي التراثي للنص التأويلية المشروعية بتمديد أو

  .)١(الإيجابي التاريخ وحركة المقاصد على
 القديمـة الفـرق آراء صـياغة يسعى إلى إعادة نجد هذا التيار أن غريبا ليس ولذا

ـــاء مجـــرد حتـــى أو عـــصرية، بمـــصطلحات  المقبـــور والفلـــسفي الكلامـــي التـــراث إحي
 وجهــة أنــه علــى للإســلام الفكــري والتــاريخ التــراث فــي البــاحثين بــين ونــشره ،وبعثــه
 يـــصبح وبهـــذا والرجعيـــة، الانغـــلاق الحـــضور بـــسبب عـــن الغائبـــة العقلانيـــة النظـــر

َقــــدرهم، الأمــــة تــــدرك لــــم ُومفكــــرين ًثــــوارا المعتزلــــة رجــــالات ْ  َأفكــــارهم تــــستوعب ولــــم َ
 التـراث َصـيغة بيكتـس الـذي الغطـاء هـذا وتحت ِلأوانها، ًسابقة كانت التي الحداثية

 التـــــام الانقـــــضاض قبـــــل الإيمـــــان لـــــروح القاتلـــــة الأفكـــــار ُأخبـــــث تتـــــسلل الإســــلامي
  .ًبوصفها دينا ذاته الإسلام على والصريح

لقد سـاد الاختيـار الأشـعري أكثـر مـن عـشرة : "ّوعبر عن ذلك حسن حنفي بقوله
لويـة الله فـي قرون، وقد تكون هذه السيادة إحدى معوقات العصر، لأنها تعطـي الأو

ُالفعل وفي العلم وفي الحكم وفي التقويم، في حين أن وجداننا المعاصر يعاني من 
ضياع أخـذ زمـام المبـادرة منـه، باسـم االله مـرة، وباسـم الـسلطان مـرة أخـرى، ومـن ثـم  َ
ًفالاختيـار البـديل، الاختيـار الاعتزالـي، الـذي لـم يـسد لـسوء الحـظ إلا قرنـا أو قـرنين  ُ َ

                                                           

 مــآزق أكبــر الموضــوعي »الباحــث «بــروح المنحــازة »النــضالية «الــروح أبــاه، تمــاهي: ينظــر) ١(
، علـى ٩٠١٣ ، العـددمقـال بجريـدة الـشرق الأوسـط التـاريخ، لقراءة الحديثة البحثية المشاريع

  :هذا الرابط
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٨٨٠٠&article=١٨٤٩٧٣#.V٨keW_krLIU   
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بلغــت الحــضارة الإســلامية فيهــا الــذروة، هــذا الاختيــار قــد يكــون أكثــر مــن الزمــان، 
  .)١("ًتعبيرا عن حاجات العصر، وأكثر تلبية لمطالبه

 وهـو- )الجـدد المعتزلـة( كتـاب مؤلـف هيلدبرانـدت توماس الألماني الكاتب يقول
ُالجــدد المعتزلــة مفهــوم إن": المــصطلح هــذا ّدشــن مــن ّأول  فكــري تيــار علــى يــدل لا ُ

 هـــــذا لإعطـــــاء مُحاولـــــة وفـــــي ،)٢("الاســـــم بهـــــذا تـــــسميته يُمكـــــن معـــــسكر أو مُعـــــين
َوضع التحديد، من ًشيئا المطاطي المصطلح َ عدة ُالكاتب َ  أحـد علـى للحكـم معـايير ِ
  :فمن هذه الـمعايير التيار، لهذا العام بانتمائه المفكرين

 لـــبعض تأييـــده مـــع المعتزلــة، عـــن والكتابـــة التـــأليف طريــق عـــن الكاتـــب اهتمــام"
 بـــشكل عنهـــا الحـــديث أو جديـــد، مـــن فيهـــا التفكيـــر إعـــادة إلـــى الـــدعوة أو أفكـــارهم،
 ". إيجابي

الكتــاب  مــن وغيرهــا العقــل، وتقــديم الإنــسان، حريــة مثــل قــضايا يتنــاولون الــذين ُ
 ِبأسلوب ولكن مُباشرة، غير بطريق بها والمتأثرة المعتزلة فكر مع المتقاربة المفاهيم
  .)٣(الخاصة ولغته الكاتب

                                                           

  ).٢١ص( حنفي، التراث والتجديد، )١(
ً، نقــلا عـن موقـع الألوكــة علـى هــذا )٢٥٩-٢٥٨ص (، المعتزلــة الجـدد، هيلدبرانـدت: ينظـر) ٢(

   /٠/٢٧٧٨٠/http://www.alukah.net/translations: الرابط
 التـــي القائمـــة إن ُحيـــث المقـــصود، مـــن ُأوســـع المعيـــار هـــذا أن المؤلـــف ذكـــر لقـــد: ملحوظـــة) ٣(

مثقفـين أنتجـت قـد العـرب المفكـرين علـى المحـدد هذا تطبيق من نتجت  ارات،التيـ جميـع مـن ُ
تــدل ٍإشــارة وفــي المعتزلــة، لمدرســة ًتمامــا ًمناوئــا بعــضها كــان ربمــا  تتبــع فــي الحــرص علــى ُ

 عبـدالحليم وطـارق العبـده، محمـد كتبـه مـا إلـى الكاتـب أشـار فقد العربي، الوسط في المفهوم
ُالجــدد، للمعتزلــة ورصــدهم المعتزلــة، عــن  قــد -ْيينالــسن -َِْالكــاتبين أن إلــى المؤلــف َنبــه وقــد ُ

ُالجدد المعتزلة َمصطلح استعملا   .سلبي بمعنى ُ
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ــــاب الكت ــــذين ُ ــــة، بأفكــــار يؤمنــــون ال ــــصرحون لا لكــــنهم المعتزل ي ــــذلك ُ  ٍلأســــباب ب
َوصــفهم ُحيــث -الكاتــب تعبيــر حــسب -تكتيكيــة ُطــرق إيجــاد بمحاولــة َ  وصــياغات ُ
  .صراحة للمعتزلة ِتأييدهم إخفاء إلى أدى ام والمعتزلة؛ الأشاعرة بين وسطية

الكتــاب  المؤلــف رأى وقــد الاعتــزال، مدرســة إلــى بانتمــائهم ًصــراحة ونيقــر الــذين ُ
 ســمعة أن :منهــا أســباب، لعــدة الــصريح الموقــف هــذا يتخــذون الكتــاب مــن قلــة أن

 المدرسـة عن سلبية ًفكرة المسلمين عقول في تثبت الماضية القرون خلال الجماعة
 انغــلاق مــن تحويــه ومــا لالاعتــزا كلمــة معنــى أن إلــى أشــار كمــا إليهــا، والمنتــسب

للأمة وتفريق  أنـه إلا النـاس، مـن كثيـر لـدى فيـه مرغـوب غيـر بهـا الاتصاف جعل ُ
تحـــدث فقـــد الماضـــية، الـــسنوات فـــي الـــدعوى هـــذه تزايـــدت قـــد أنهـــا إلـــى أشـــار  بهـــا َ

 .كثيرون

 الفكـــــر إحيـــــاء لإعـــــادة يـــــسعى منهـــــا كثيـــــر زال ومـــــا كانـــــت الأصـــــوات إن هـــــذه
الأحــوال، مــن  أحــسن علــى نخبويــا أو ًغائبــا صــار أن بعــد بــه لتعريــفوا الاعتزالــي

 ،"والعقـــل الحريـــة "،"والتوحيـــد العـــدل: "خـــلال إحيـــاء مرتكـــزات هـــذ الفكـــر، كمفـــاهيم
 أنهـم مفادهـا رسـالة إيـصال فـي الرغبة ذلك، في وقصدهم ،"الاختيار "بمبدأ وربطها

عنهـا،  التخلـي ّتـم إسـلامية قـيمب بـل الإسـلامية، البنيـة عـن غريبـة بأشـياء ينـادون لا
 آبائـــه خطابــات مرتكــزات عــن الانفــصال دون حــديث اعتزالــي لفكــر بــذلك ًمؤســسة

  : )١(المؤسسين، ويظهر ذلك من خلال القواسم المشتركة بينهما، والتي من أهمها
  .تأويلهم للقرآن حين يتعارض مع معقولاتهم

لنــــــصوصيين اســــــتعلاؤهم علــــــى مــــــنهج الــــــسلف، وغمــــــز أصــــــحابه ووصــــــفهم با
  .الخ...والحرفيين والجامدين 

                                                           

  ).٣١٧ص(شرقه، نهج الاعتزال في الاتجاهات الفكرية المعاصرة، :  ينظر)١(
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ًوضــعهم أصــولا مبتدعــة فــي تفــسير القــرآن، وعارضــوا بــأهوائهم كثيــرا ممــا دلــت  ً
  .عليه النصوص الشرعية

رفـــضوا الاحتجـــاج بالـــسنة، وهونـــوا مـــن شـــأنها، وطعنـــوا فـــي جهـــود العلمـــاء فـــي 
 .صيانتها وحفظها، وقدحوا في أصولها وقواعدها

الــي فــي تعاملــه مــع اللغــة العربيــة لتفــسير النــصوص، قــد كمــا أن المــنهج الاعتز
  :)١(اتسم بعدة سمات، من أهمها

 .الاعتماد على العقل في تفسير المفردات الشرعية اللغوية

  .الاعتماد على اللغة المجردة والأشعار في تفسير النصوص الشرعية
 .تجريد الألفاظ العربية من المعاني التي تدل عليها

ًى مــا يـتلاءم مــع عقائــدهم إن تعـدد مــدلولها معنـى ورســما، مــن حمـل الألفــاظ علـ ً
 .غير مراعاة للسياق

 .التصرف في معاني النصوص بالوجوه الإعرابية، والقراءات الشاذة

 .ًالتصرف في دلالات الصيغ الفعلية تخريجا على أصولهم العقدية

 .التصرف في دلالات الحروف والأدوات وتوجيهها حسب المذهب

ًي ســياقات اللغــة العربيــة بالتأويــل، وادعــاء أن هنــاك محــذوفا يجــب التــصرف فــ
 .تقديره

 .رد معاني المدلولات اللغوية الشرعية بالأساليب البلاغية المستحدثة

  .عدم الأخذ بتفسير السلف للغة العربية ورده
 علــــــى غيــــــره مــــــن العقــــــل مرتكــــــزهم الأول، جعلـــــوه حكمــــــافالمعتزلـــــة لـــــــما كــــــان 

 تفــسيراتهم للعبــارات فــي أثــر ذلــك واضــحا عية واللغويــة، ويظهــرالمــصطلحات الــشر
                                                           

محمــد، منــاهج اللغــويين فــي : ينظــر. للوقــوف علــى أمثلــة ونمــاذج لهــذه الــسمات ومناقــشتها) ١(
  ).وما بعدها ٦٥ص (تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، 
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ًأصــولهم، فــإذا جــاء لفــظ دال بعربيتــه علــى معنــى مــن  بعــض التــي تــصادم القرآنيــة ٌ
 أولا يحــاولون المعــاني يــصطدم مــع مقاصــدهم، جــردوه عــن معنــاه ومدلولــه، فتــراهم

 معنــى اللفــظ لهــذا ونيُثبتــ ثــم القرآنــي، اللفــظ فــي مــشتبها يرونــه الــذى المعنــى إبطــال
 مـــا علـــى ويستـــشهدون مـــذهبهم، مـــع ويتفـــق الاشـــتباه هـــذا يُزيـــل اللغـــة فـــي موجـــودا
 والـشعر اللغـة مـن بأدلـة علـيهم القـرآن ألفـاظ يحملـون التي المعاني من إليه يذهبون
  .)١(القديم ولو كانت غريبة أو شاذة العربي

ٕ كالمعتزلـة واخـوان ِوأصحاب هـذا الفكـر حـين يربطـون مـشروعهم بـالفرق القديمـة
ًالصفا والفلاسفة، باعتبارها تراثا مشتركا تـستفيد منـه الأمـة بجميـع فرقهـا وطوائفهـا،  ً

هم فــإنهم يتوهمــون أن ذلــك ســوف يــضفي شــرعية دينيــة علــى مــنهجهم، وســيبعد عــن
ًتهمــة التبعيــة للغــرب، ويــضع خطــا آمنــا  يفــصل هــذا الاتجــاه الــدخيل علــى الإســلام 

انيــة الــصريحة والتــي تعــارض الإســلام، وتقــصيه عــن الواقــع، عــن الاتجاهــات العلم
ًوتعلن رفضها للتراث كما يسمونه بجميع أشكاله جملة وتفصيلا ً)٢(.  

َغيـــر ْ  وهـــم - َفـــاتهم )المعتزلـــة الجـــدد(هـــذا التيـــار الحـــداثي الغربـــي العلمـــاني  أن َ
 إلــى انتــسابهم خسيــسة بــه يرفعــون سَــلف عــن تاريخنــا فــي لهــم يبحثــوا أن يُحــاولون

َالفــرق َجميــع أن - الغــرب الــصحيح،  المــنهج عــن والبعــد الــضلال مــن فيهــا مــا مــع ِ
َمنـاهجهم أن حقا حسبوه الذي زعمهم ّكانوا معظمين للشريعة وللدين وللقرآن، وكان ِ 

الملاحــــدة، ولــــم يكونــــوا يبوحــــون بــــالكفر  كيــــد وتــــرد الإســــلام، أعــــداء شــــوكة تكــــسر
 علــى  وحقــدهمعــداء بعــض المتــأخرينمكــشوفة التــي تبــين مــدى دقــة الالــصراح والزن

  .)٣(الإسلام وأصوله الكبرى
                                                           

  ).١/٢٦٧(الذهبي، التفسير والمفسرون، : ينظر) ١(
  ).١٩ص(العقل، الاتجاهات العقلانية الحديثة، :  ينظر)٢(
ِ، الحنيني، مـآلات القـول بخلـق )٤٤٠-٤٣٩ص(الطعان، العلمانيون والقرآن الكريم، :  ينظر)٣( ْ َ ِ

  ).٢٤ص(القرآن، 
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ــــة الجــــدد(أمــــا هــــذا التيــــار  ــــم) المعتزل َمــــذاهبهم يــــشتقوا فــــإنهم ل  مــــن آراءهــــم ولا ِ
 مـن أخـذوا الغـرب، مـن انطلاقـاتهم ىَولـأُ كانت بل منه، بداياتهم كانت ولا الإسلام،
ْوارتــووا مبادئــه َ ُلهــم يطلبــون ذهبــوا ثــم ســرابه، مــن َ ًموافقــا، الإســلام أهــل مــن َ فخــالفوا  ُ

ًتطرفـا أكثـر المعتزلة فـي المنـشأ، كمـا خـالفوهم فـي النتيجـة حيـث إن المعتزلـة كـانوا  
ـــوم، التكفيـــر جماعـــات مـــن ـــى حكمهـــم فـــي ســـواء َالي ـــاد فـــي مُخـــالفيهم عل  أو الاعتق

ُالجــدد المــؤمنين، وهــؤلاء عــوام مــن ُالعــصاة علــى حكمهــم  الأمــر بهــذا لهــم عَلاقــة لا ُ
  .بعيد ولا قريب من

 المعتزلـة مَنظومـة مـن جـزء هـي بهـا التغنـي أرادوا التي المعتزلة أفكار أن َففاتهم
 بغـض - عليهـا ََبنـوا التـي أصولهم َنتيجة التزموها التزامات وأنها المتكاملة، الفكرية
 عــدم مـع - المعتزلـة رأفكــا مـن الانتقائيـة لكــن - الأصـول هـذه مُناقــشة عـن النظـر
  .صريح ٌتناقض - اللازمة والنتائج بالمقدمات لهم التسليم

ًولقـد جعـل بعــض هـؤلاء مــن قـول المعتزلـة بخلــق القـرآن قــولا بتاريخيتـه وزمانيتــه 
ُوأنه بنية مفتوحة تخضع للتغيير والتبديل، وهذا ما لم يؤثر عن المعتزلة القـول بـه،  ُ

ألة خلـق القــرآن التــي يـرى نــصر حامــد أبـو زيــد أنهــا وهـذه هــي النهايـة الفلــسفية لمــس
إن مـــسألة خلـــق القـــرآن كمـــا طرحهـــا المعتزلـــة تعنـــي : "غابــت عـــن المعتزلـــة، فيقـــول

ًبالتحليل الفلسفي أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسا بالبعد الإنساني، من ثنائيـة 
سفي إلى غايتـه التـي وٕاذا مضينا بالتحليل الفل... االله والإنسان أو المطلق والمحدود

ربما غابت عن المعتزلة، نصل إلى أن الخطاب الإلهي خطـاب تـاريخي، وبمـا أنـه 
خطاب تاريخي فإن معناه لا يتحقق إلا من خلال التأويل الإنساني أنـه لا يتـضمن 

ًمعنى مفارقا جوهريا ثابتا له إطلاقية المطلق وقداسة الإله ً ً ً")١( .  

                                                           

  ).٣٣ص( أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، )١(
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) اللـوح الحفـوظ( بـين اً كبيـراًداثي أن هنـاك فرقـكم يـزعم أصـحاب هـذا التيـار الحـ
ّ، وهو ما ينتج عنه تغاير فـي الحكـم بـين المقـدس واللامقـدس، ويعبـر )القرآن(وبين  ّ

نقول ذلك على الرغم من أن القرآن نفسه يلح : "محمد أركون عن هذا المعنى بقوله
، )لمحفــوظاللــوح ا(علــى وجــود كــلام إلهــي أزلــي، لا نهــائي محفــوظ فــي أم الكتــاب 

لمرئـــي والممكـــن وعلـــى وجـــود وحـــي منـــزل علـــى الأرض بـــصفته الجـــزء المتجلـــي وا
وهذا التمييز بين نوعين مـن الـوحي أو بـين ... ، والممكن قراءته،التعبير عنه لغويا

مستويين من الوحي بالأحرى موجود في نظرية المعتزلة القائلة بخلق القرآن، ولكنه 
لـوحي صور الشائع عـن القـرآن بـصفته كـلام االله واًعمليا مشطوب أو غائب عن الت

  .)١("لهية في وقت واحدوالكتاب المقدس والشريعة الإ
اللـــوح (و ) القـــرآن(هـــذه النقطـــة تتمثـــل فـــي التمييـــز بـــين : "ويقـــول طيـــب تيزينـــي

ً واضــحا يــضعنا أمــام نمطــين اثنــين مــن الكتــب، يظهــر الاخــتلاف تمييــزا) المحفــوظ
مــن فكــرة التــاريخ ومــن الــسياق التــاريخي، وفــي النتــائج بينهمــا فــي موقــع كــل منهمــا 

  .)٢("المترتبة على ذلك بما يتصل بعملية اختراق النص الديني الإسلامي
  :   والخلاصة التي يريدها هؤلاء

قــال بــه المعتزلــة ) القــرآن(ّوالمتجلــي ) اللــوح المحفــوظ(أن التفريــق بــين المتعــالي 
تمييز يمكن النظر إلـى المـصحف الأرضـي أنـه في رأيهم بخلق القرآن، فعلى هذا ال

ًالـنص وان كـان إلهيـا فإنـه موجــه : "ذو بعـد تـاريخي زمـاني، كمـا عبـر أحـدهم بقولـه ٕ
 .)٣("شعب معين، زمن معين، حقل جغرافي معين: إلى البشر

                                                           

  ).٢٢ص( أركون، القرآن من التفسير بالموروث إلى تحليل الخطاب الديني، )١(
  ). ٣٧٧ص( تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، )٢(
  ). ٣٨١ص( تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، )٣(
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أن اللــوح المحفــوظ هــو الكــل فــي حــين أن القــرآن هــو الجــزء، وأن الأول منهمــا 
رفاهــا تحــرك ومتغيــر، وهــذا يقــود إلــى معادلــة نــصية طثابــت، فــي حــين أن الثــاني م

  .)١( هما اللاتاريخي والتاريخيالمتقاطبان والملتقيان معا
  المنطلق الهرمينوطيقي: المطلب الثالث

إذا نظرنــا إلــى المــادة اللغويــة الأولــى التــي تــشكل منهــا المــصطلح نجــدها ترجــع 
وي للمـصطلح، فبعـضهم يـرى إلى اللغة اليونانية، برغم الاخـتلاف حـول الجـذر اللغـ

) Hermenevein(مشتق من الفعل اليوناني ) Hermeneutic(أن الهرمنيوطيقا 
ـــــــرى آخـــــــرون أن المـــــــصطلح مـــــــأخوذ مـــــــن ) Hermeneia(مؤنثـــــــه  فـــــــي حـــــــين ي

)Hermeneutikikos (ٕبمعنى التوضيح وازالة الغموض من الموضوع)٢(.  
وبخاصـــة حـــين " فهـــامالإ"يـــوحي بعمليـــة " هرمنيوطيقـــا"والأصـــل اليونـــاني للفظـــة 

 تـشير :هيرمونطيقـا: "، يقـول عبـدالوهاب المـسيري)٣(تشتمل هذه العمليـة علـى اللغـة
الكلمــة إلــى ذلــك الجــزء مــن الدراســات اللاهوتيــة الـــمعني بتأويــل النــصوص الدينيــة،  ْ َ
بطريقـــة خياليــــة ورمزيـــة تبعــــد عــــن المعنـــى الحرفــــي والـــسطحي المباشــــر، وتحــــاول 

والقواعـد ) وخاصـة الإنجيـل(يقيـة والخفيـة للنـصوص المقدسـة اكتشاف المعـاني الحق
  .)٤("التي تحكم التفرد المشروع للنص المقدس

ويعلق عبدالملك مرتاض على مصطلح الهرمنيوطيقا بالصيغة التـي تناولتـه بهـا 
والحـــق أن هـــذا المـــصطلح فـــي أصـــله لا صـــلة لـــه بـــالنص : "الثقافـــة الغربيـــة فيقـــول

صطلحات الفلـــسفة وأدواتهـــا المتخـــذة لتأويـــل النــــصوص ٕالأدبـــي، وانمـــا هـــو مـــن مـــ

                                                           

  ). ٣٧٧ص(ة، تيزيني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراء:  ينظر)١(
  ).١٨ص( أحمد، الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي، )٢(
  ). وما بعدها٣٤ص (،مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا: ينظر) ٣(
  ).١/٨٨ (،والصهيونية واليهودية اليهود المسيري، موسوعة: ينظر) ٤(
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ثـم ) التأويل المقـدس: (الدينية والفلسفية بعامة، ونصوص التوارة بخاصة، حتى قيل
توســع فـــي اســـتعمال هــذا المفهـــوم الفلـــسفي فأمــسى يطبـــق علـــى تأويــل كـــل مـــا هـــو  ُُ

  .)١("رمزي
 فــــي نــــشأ ،تحليلــــي وجــــودي فلــــسفي اتجــــاه فكــــري هــــو: الهرمينــــوطيقي فالاتجــــاه

 أن بعــد خــصوصا المــسيحي، الــديني الــنص لتفــسير المــسيحي، اللاهــوت أحــضان
 للتفـسير المتعـاطي علـى بالإنجيـل، المتعلـق المـشكلة القـضايا مـن مجموعـة طرحت

  :في تتلخص المشكلات ؛ هذه)٢(الإكليروس أو الكنسيين غير من المسيحي
  .الكتابة طريق عن شفويا المنقول الإنجيل تثبيت
  .الجديد والعهد القديم العهد بين العلاقة فتعري

  .الجديد والعهد القديم العهد بين اللغوي التباعد
  .الجديد والاستعمال وضعها أصل في الكلمة بين اللغوي التباعد

  .السطحي المعنى وراء خفي معنى بوجود الاعتقاد
  .للإنجيل الوحيدة القراءة في الثقة انعدام
 إلـــى أدت وقـــد والتفـــسير، الفهـــم فـــي الاتجـــاه هـــذا ظهـــور إلـــى أدت العوامـــل هـــذه
 قواعــد يتــضمن لمــنهج ملحــة بحاجــة شــعروا وبــذلك رومــا، بكنيــسة العلاقــة ضــعف
 اســـــــمه المجـــــــال هـــــــذا فـــــــي ألـــــــف كتـــــــاب وأول المقـــــــدس، الكتـــــــاب لتفـــــــسر معينـــــــة

 الكتـــــاب لتفـــــسير وقواعـــــد منـــــاهج فيـــــه  ذكـــــر)هـــــاور دان (ومؤلفـــــه) الهرمنيوطيقـــــا(

                                                           

، ١  العــدد،٢٩الجــزء  عــالم الفكــر،  مجلــةمرتــاض، التأويليــة بــين المقــدس والمــدنس،: ينظــر) ١(
  ).٢٦٤ص(

بـودلال، الاتجـاه الهرمنيـوطيقي وأثـره فـي الدراسـات القرآنيـة، بحـث منـشور فـي ملتقــى : ينظـر) ٢(
  :أهل التفسير على الرابط التالي

 http://vb.tafsir.net/tafsir١١٧٦٥/#.WAIvPfkrLIU   
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ُِم، وهـــو التـــاريخ الـــذي اعتبـــر المرحلـــة التـــي تميـــز بـــين ١٦٥٤ عـــام طبـــع المقـــدس،
 علـم فـي الهيرمينوطيقـا تـدل: "غـادمير يقـول. )١(التأويـل اللاهـوتي والتأويـل القـانوني

  وترجمتـه)المقدسـة الأسـفار (المقـدس الكتـاب تأويـل فـن علـى) التيولوجيـا (اللاهوت
  .)٢("دقيق منهجي بوعي نيسةالك آباء وأداره أنشأه قديم مشروع الواقع في فهو بدقة،

 وأحكامــه، وأصــوله المقــدس الكتــاب وتأويــللتفــسير  ًالهيرمينوطيقــا منهجــا فكانــت
 المدرسـة وأكـدت اللاهـوت، فـي التـاريخي المـنهج نـشأ العقلـي المذهب نشأة مع لكن

 المقــدس الكتــاب علــى الــسارية التأويليــة المنــاهج أن التفــسير فــي والتاريخيــة اللغويــة
 الكتـاب فـي اللفظـي المعنـى وأن الكتـب، مـن غيره على السارية المناهج بعينها هي

 مــادة كانــت فقــد الكتــب؛ بقيــة فــي بهــا يتحــدد التــي نفــسها بالطريقــة يتحــدد المقــدس
ــــت تعليميــــة لغايــــات اســــتعملت وســــطحية جزئيــــة الهيرمينوطيقــــا  تفــــسيرات فــــي تمثل

  .المقدسة الكتابات فهم تسهيل على تعمل التي النصوص
ن الطبيعــي  بتفـسير الكتــاب المقـدس فمــأن التفــسير اللاهـوتي كــان مختــصاوبمـا 

 علـــى فهـــم لغـــة الـــنص، الأمـــر الـــذي جعـــل اســـتدلالاتهم أن يكـــون اهتمامـــه منـــصبا
  .ترتكز على مباحث الألفاظ والمعاني والبيان

ٍوالواقــع أن أيــة مــساع علميــة لــم تكــن تبــذل لفهــم : "يقــول محمــد مجتهــد شبــستري
ً باســتثناء مباحــث الألفــاظ والمعــاني والبيــان، مــضافا إلــى بعــض النــصوص الدينيــة،
 مما جعل الهرمنيوطيقا تنحو منحى لـسانيا تهـتم بفقـه اللغـة )٣(".الافتراضات الواهية ً

ــالتفــسير النــصوص، ومــ ن ثــم يــصبح الهرمنيــوطيقي عالمــا لغوي  يوظــف علمــه فــي َ
: ل عبـدالكريم الـشرفيويقـو. تفكيك النص الديني من أجل بيان الغامض وتوضـيحه

                                                           

  ).٦٣ص (،غادامير، فلسفة التأويل: ينظر) ١(
  ).٦٤-٦٣ص (، غادامير، فلسفة التأويل)٢(
 مجموعة كتاب، الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد)٣(   ).٦٥-٦٤ص (،ُ
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ًإن الهرمينـــوطيقي متـــرجم يجعـــل بفـــضل معارفـــه اللـــسانية، الغـــامض قـــابلا للفهـــم، "
وذلك باستبدال الكلمة التـي لـم تعـد مفهومـة بكلمـة أخـرى تنتمـي إلـى الحالـة اللغويـة 

  .)١("الخاصة بالقارئ الذي يترجم له هذا الهرمينوطيقي
  Francis Bacon(بيكـــون  فرنـــسيس كتابـــات ومـــع التنـــوير، عـــصر مـــع لكـــن
 فـي) ١٦٧٩ - ١٥٨٨ Thomas Hobbes(هوبز  وتوماس ،)١٦٢٦ - ١٥٦١
 مفهـوم يتبلـور بـدأ ألمانيا، في وكانط فرنسا، في والموسوعيين ديكارت ومع إنجلترا،

 الــذي ١٧٥٩) –١٧١٠ Chladénius(كلادينيــوس  يــد علــى للهيرمينوطيقــا جديــد
 الوصــول الممكــن مــن أنــه النتيجــة كانــتو للتأويــل، قواعــد وضــع عــن بالبحــث اهــتم
 ًفنا الهيرمينوطيقا اعتبرت هنا من سديدة، قواعد ُِاتبع إذا وكامل صحيح تفسير إلى
فأصبحت الهرمنيوطيقـا  ".النصوص تأويل على تعتمد التي للدراسات ضروريا تقنيا

م أن ًعلما في عصري النهضة والإصلاح الديني لمواجهة السلطة الدينية التـي تـزع
لها وحدها الحق في فهم النـصوص المقدسـة، ولهـذا تبنـى المـصلحون البروتـستانت 

  .)٢("مبدأ الكفاية الذاتية للنص المقدس
 علــــم مجــــال مــــن وانتقــــل الحديثــــة، تطبيقاتــــه فــــي المــــصطلح مفهــــوم اتــــسع وقــــد

 وعلـــم كالتـــاريخ الإنـــسانية؛ العلـــوم كافـــة تـــشمل ًاتـــسـاعا أكثـــر دوائـــر إلـــى اللاهـــوت
 ارتبطـت أنهـا كلـور، إلاوالفل الأدبـي والنقد الجمال وفلسفة والأنثروبولوجى اعالاجتم
 من تمكن التي والوسائل الطرق عن الكشف تعني وأصبحت النصوص، بعلم ًأخيرا
  .النص فهم

                                                           

أحمـد، الهرمنيوطيقـا : ً، نقلا عن)٢٤ص (، الشرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة)١(
  ).٢٣ص(الواقع الإسلامي، في 

  ).٦٦٥ص (،وهبة، المعجم الفلسفي: ينظر) ٢(
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 اللاهــوت إلــى مــن المــصطلح بنقــل ديلتــاي قــام وقــد: "يقــول عبــدالوهاب المــسيري
 بالبحـث الخاصـة المنـاهج إلـى للإشـارة اسـتخدمهو .الإنـسانية الفلسفة ثـم إلـى العلـوم

 إنــسانية دوافــع تحــدده ًســلوكا باعتبــاره الإنــساني والــسلوك الإنــسانية، المؤســسات فــي
جوانية   .)١("الطبيعية العلوم مناهج طريق عن شرحها يصعب ُ

ومن ثـم تنتهـي  أو ًتـصورا يمثـل ًمفهومـا تـصبح أن إلـى الهرمينوطيقـا فـي القـراءة َ
 الـنص مـع تعاملـه ومـنهج القـارئ فكـر ويعكـس والتـراث، والإنـسان للعالم ًعينام ًفهما

 القـراءة وتغـدو زمكانيـة، إمكـان شروط في والكون للوجود وممارسة تاريخي، كوجود
  .والكون للوجود وتفسيرية تأويلية عملية بذلك

أصبحت الهرمنيوطيقا بالنـسبة لـبعض العلمـاء : "ويؤكد المسيري على ذلك بقوله
ي الطريقة الوحيدة الممكنة لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتاريخية والفلـسفية ه

  .)٢("وأي نص يتحدث عن الإنسان
ولذا كان الاشتغال بالنصوص هو مدار اهتمام الفلسفة الغربية من حيث النظر 
َإلى بنيتها الداخلية والمعرفية وحقائقها المضمرة أو المفصح عنهـا، فجـاءت الجهـود  ُْ

المتلقــي، وكيــف يــستمد الــنص / الــنص/ المؤلــف: الفلــسفية المختلفــة لمعالجــة ثلاثيــة
، وهل دلالة النص تختلف باختلاف التـاريخ يته مع انقطاعه عن مؤلفه تاريخياحيو

الزمنــي أو بــاختلاف المتلقــي أو الفهــم المــسبق؟ وهــل للــنص دلالــة ذاتيــة كامنــة فــي 
  بنيته الأصلية؟

                                                           
 مقــــال ،، الموضــــوعية والذاتيـــة)١/٨٨( المـــسيري، موســـوعة اليهــــود واليهوديـــة والـــصهيونية، )١(

  :بموقع فلاسفة العرب، على هذا الرابط
 http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-

west/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm   
  ).١/٨٨( المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، )٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   أحمد بن عبده الدرسي٠ حسين بن علي الزومي، د٠د٠أ                  

-٤٩١-  

ى هـذا المنحـى راجـع إلـى التوجـه المتـأخر فـي الفلـسفة وهـذا الاهتمـام بـالنص علـ
الغربية والذي ركـز علـى الجانـب الإنـساني بحيـث أصـبح الإنـسان محـور كثيـر مـن 

  .ًالقضايا الفلسفية وخصوصا في موضوع الفهم والتأويل
ويعد أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر  الجواب الفلـسفي عـن  هي الهيرمينوطيقاُ

 بالقارئ الفجوة التاريخيـة رُُ النص والواقع، لأنها أسلوب للفهم يعبجدلية العلاقة بين
ـــين واقعـــه وواقـــع الـــنص ـــي المعاصـــر لمفـــاهيم ب ـــذا جـــاء اســـتخدام الاتجـــاه العقل ، ول

الهرمنيوطيقا على النصوص الشرعية صـورة طبـق الأصـل عـن النـسخة الغربيـة إن 
 فلـــسفية أرضـــية لـــىإ ًلـــم تكـــن أشـــد تطرفـــا، لأنهـــا تقـــوم علـــى أســـس واحـــدة، وتنتمـــي

  .)١(واحدة
   :)٢(هما ًتماما، متمايزتين بمهمتين عادة فالتأويل الهرمينوطيقي يقوم

  .التاريخي النقد طريق عن المقدس للنص التاريخية الصحة عن البحث
  .اللغوية المبادئ طريق عن النص معنى فهم

  المنطلق الاستشراقي: المطلب الرابع

ًالكـريم والـسنة المباركـة اهتمامـا كبيـرا لمـا لهمـا ّاهتم المستشرقون بمحتوى النص  ً
ٍمن وشائج اتصال قوية من خلال اطلاعهـم عليهمـا عـن طريـق الترجمـة أو الـشعر 
ّالجـــاهلي أو اللغـــة أو غيرهـــا مـــن مـــصادر الدراســـة المعنيـــة بـــذلك، ورأوا أن هنـــاك 

مـة ّضرورة ملحة لدراسة محتوى هذه الأصول التـي تـشكل بمجموعهـا عمـاد قيـام الأ
ً فعكفوا على دراستها بحثا وتنقيبا وحفـرا لأجـل كـشف مـضامين ،الإسلامية وتطورها ً ً

                                                           

الطعــان، العلمـــانيون : ها العربيـــة، ينظــرطــلاع علــى أســس القـــراءة الهرمنيوطيقيــة ونــسخت للا)١(
  ).٦٩٤-٤٢٢ص(والقرآن الكريم، 

 بوعــود، الهيرمينوطيقــا وعبــور الفجــوة التاريخيــة فــي فهــم الــنص القرآنــي، مقــال بموقــع :ينظــر) ٢(
  : مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، على هذا الرابطمؤسسة

 http://www.mominoun.com   
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هــذا المحتــوى، وكانــت اللغــة العربيــة المحــور المــوازي فــي دراســة المحتــوى التراثــي 
ًالكبير، فلم يتوانوا عن دراستها ومعرفة أساليبها وبلاغتهـا لتكـون لهـم دلـيلا وموجهـا   ً

ًلعظـــيم بعظمــة الـــنص المبــارك، فـــضلا عــن ذلـــك اســـتوقفهم لمعرفــة ذلـــك المحتــوى ا
ًكثيرا طبيعة السلوك اللغوي في السور المكية والمدنية من حيث الأسلوب والتركيب 
وغرابــة بعــض الألفــاظ وعروبتهــا أو عجمــة بعــضها، والبحــث عــن علاقــة كــل هــذه 

ًالقــضايا وغيرهــا بــالمحتوى القرآنــي، إذ إن كثيــرا منهـــا قــد ارتــبط ارتبا ًطــا وثيقــا بـــه، ّ ً
ّحتــى أن هــذه المــسائل قــد أســرت هــذا المحتــوى بأســارها فــي أكثــر مــن موضــع مــن  ّ
ّمواضعه المتمثلة بالقصص القرآني، وعلاقته بـالفن القصـصي والـشعائر الإسـلامية 
ّومــصادر القــرآن الكــريم غيــر الإلهيــة ـ بحــسب زعمهــم ـ وارجــاع ذلــك كلــه إلــى  ٕ

 .)١(نيةمرجعيات توراتية أو إنجيلية أو وث

ولعــل ذلــك يعــود إلــى طبيعــة المــنهج أو المنــاهج التــي اتبعهــا المستــشرقون فــي 
ًدراســة أي حالــة أمــامهم، فــضلا عــن الطــابع الثقــافي الــذي انطبــع بــه الفــرد الغربــي 
ًوخاصة المثقف تجاه الأديان عموما، ونبـذ المقـدس فيهـا علـى الخـصوص، مـضافا  ّ ً

، وقـد كـان )٢(عتمد في الغالب المنهج المقارنإلى كون طريقتهم في دراسة الأديان ت
ـــامن عـــشر، وأن معظـــم المتنـــورين الغـــربيين قـــد إًهـــذا المـــنهج ســـائدا  ـــان القـــرن الث ّب ّ

ّاســــتعملوه فــــي دراســــاتهم عمومــــا، ثــــم لمــــا تطــــورت لــــدى الغــــربيين طبيعــــة المنــــاهج  ّ ّ ً
ـــه المستـــشرقون فـــي المـــنهج المقـــا ـــديهم، فقـــد طـــوروا عمـــا كـــان علي ّالمـــستعملة ل رن ّ

                                                           

، الحـاج، ) ومـا بعـدها٨١ص(الشرقاوي، الاستشراق في الفكـر الإسـلامي المعاصـر، : ينظر) ١(
، العــــالم، ) ومــــا بعــــدها٢٤١/ ١(الظــــاهرة الاستــــشراقية وأثرهــــا فــــي الدراســــات الإســــلامية ، 

ي المستــشرقون والقــرآن، دراســة نقديــة لمنــاهج المستــشرقين، النــصراوي، محتــوى الــنص القرآنــ
 .٦في فهم المستشرقين، مجلة دراسات استشراقية، العدد 

  ). وما بعدها٢١ص(العالم، المستشرقون والقرآن، دراسة نقدية لمناهج المستشرقين، : ينظر) ٢(
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ٌللأديـان، فبـدؤوا يبحثـون عـن منــاهج جديـدة فـي ذلـك، ولــم يمـض وقـت طويـل حتــى  ِ
ّظهــر المــنهج التــأريخي الــذي يــدرس أي حــال وفــق معطيــات المتغيــر التــأريخي لهــا 

ّعبر الحقب الزمانية المتعددة الذي تمر بها تلك الحالة قيد الدراسة والبحث ْ َ)١(.  
 فــــي مجــــال دراســــة التــــراث الــــديني وقــــد بــــدأت تطبيقــــات هــــذا المــــنهج التــــأريخي

والثقافي للإسلام عامة، والنسق العقـدي منـه خاصـة، فـي الفكـر العربـي والإسـلامي 
ًابتداء من مطلـع العقـد الثـامن مـن القـرن العـشرين عقـب هزيمـة الخـامس مـن يونيـو 

  . )٢(م١٩٦٧
ـــــشرقون   وقـــــد  ـــــاريخعـــــاءاتّاد اســـــتغل المست ـــــر الت  وغيرهـــــا مـــــن ّ الأفـــــاكين عب

 عـن نبـشهم عمـا ً، فـضلايات التي وضعوها لأنفسهم وللمتلقين مـن جمـاهيرهمالمفتر
تركه المؤرخون لضعف رواياته أو فساد مضمونها مما لا يتفق مع النص المبارك، 
ّفــسودوا أوراقــا كثيــرة بأفكــارهم المتــضاربة، حتــى أن بعــضهم قــد رد مــا قالــه آخــرون  ّ

مستشرقين عامة من احتواء كل النص ، ولم يكن باستطاعة ال)٣(منهم لعدم منطقيته
ـــه  ـــه ومعانيـــه ونظمـــه وكـــل مـــا يحمل ِالقرآنـــي بدلالات ُ ٍمـــن أُســـس لقـــوانين وتـــشريعات ُ

ّ، وقد بذلوا كل جهدهم في ذلك إلا أن قراءاتهم كانت ناقـصة، إذ انطلقـوا مـن ويةحي ّ
نتـاج آلية التوفيق الانتقـائي التـي يوظفهـا دعـاة المـنهج التـاريخي، والـذي يقـصد بـه إ

موقـــف نظـــري يقــــوم علـــى أســـاس تجــــزيء الأدوات المنهجيـــة، ومـــضامين التــــراث، 

                                                           

النــصراوي، محتــوى الــنص القرآنــي فــي فهــم المستــشرقين، مجلــة دراســات استــشراقية، : ينظــر) ١(
  ).١٠ص(، ٦العدد 

منـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا العقيـــدة والتــــراث، الـــسحمودي، : ينظـــر) ٢(
  ). وما بعدها٤٠ص(

الـــسباعي، الاستـــشراق : للوقـــوف علـــى بعـــض الأقـــوال المنـــصفة لـــبعض المستـــشرقين، ينظـــر) ٣(
، البكـاري وبـوعلام، الـشبه الاستـشراقية فـي كتـاب مـدخل ) وما بعـدها٣١ص(والمستشرقون، 

 ).٣٥٢-٣٤١ص(إلى القرآن الكريم، 
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ــــك الأدوات  ــــين مــــا فــــضل مــــن تل ــــق ب ــــم التوفي ــــضي المفاضــــلة بينهــــا، ث ــــا يقت ًتجزيئ
. ًالمنهجيــة، ومــا فــضل مــن تلــك المــضامين توفيقــا لا يراعــي خــصوصية أي منهمــا

ّ، ووظفـوا تــصوراتهم تلــك فنظـروا إلــى القـرآن مــن خـلال نظــرهم إلــى التـوراة والإنجيــل
في دراستهم للقرآن الكريم، دون مراعاة لخصوصية أي منهم، لذلك جـاءت نتـائجهم 
ًبما يتوافق مـع منـاهجهم هـم، لا مـع المـنهج القرآنـي، فـضلا عـن الأثـر الثقـافي لهـم 

 . في تلك النتائج

  المنطلق الوضعي: المطلب الخامس

ــــى ا  ــــوم عل ــــسفة الوضــــعية أول مــــا تق ــــوم الفل ــــوم تق ــــه العل ــــط بمــــا تثبت لإيمــــان فق
المدركـــة بـــالحس،  رُكـــر الإنـــساني لا يـــدرك ســـوى الظـــواهالتجريبيـــة، وتـــزعم أن الف

والوقـائع التـي تثبتهـا التجربـة، ومـا بينهـا مـن علاقـات، أو قـوانين،  أمـا البحـث وراء 
الظــواهر الطبيعيــة عــن علــل خافيــة، فهــذه كلهــا أوهــام وخرافــات مــا ينبغــي أن يفكــر 

الإيمـان  مـن هـذا أن المـذهب الوضـعي مـذهب مـادي يقـوم علـى د، يتـضحفيهـا أحـ
هــي  بالمــادة وحــدها، وينكــر كــل مــا وراء المــادة والحــس، ويــرى أن المعرفــة اليقينيــة

  وكل معرفة لا،المعرفة الحسية المادية التي تقوم على الملاحظة والتجربة الحسية

  .)١(يالتقوم على الحس أو التجربة فإنها عند أولئك وهم وخ
 تاريخيــة مقــدمات الاجتماعيــة، كــان لهــا والنظريــات الوضــعية الفلــسفة إن ظهــور

 والتاسع الثامن القرن في باأور ساد الذي التنوير عصر في مهدت لظهورها، تمثلت
 وتــدعو اللاهوتيـة، الوسـطى العــصور لفلـسفة تمامـا مناهــضة فلـسفته وكانـت عـشر،

 كثيــر وقــام الثيــوقراطي، الاجتمــاعي نظــامال ســلطة مــن الإنــساني العقــل انعتــاق إلــى
  .العصر ذلك في السائدة الاجتماعية والظروف الأوضاع هذه بنقد العلماء من

                                                           

  ).٨٣ص(عثمان، الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه، :  ينظر)١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   أحمد بن عبده الدرسي٠ حسين بن علي الزومي، د٠د٠أ                  

-٤٩٥-  

 الفرنـسي الفيلـسوف مـع عـشر التاسـع القـرن فـي استفحلت الفلسفة الوضعية ولقد
 - ٕيرى أن البشرية نشأت بدائية ثم تـدرجت نحـو التقـدم، وانـهكونت، الذي  أوجست

 ".قــانون الحــالات الــثلاث، أو التقــدم الإنــساني" وضــع مــا أســماه - ذلــكبنــاء علــى 
 -التجريبــي الميتودولــوجي بمدلولــه- العلــم جعــل بهــاجس محكومــا حيــث كــان الفكــر

 ليـــشمل ذاتـــه تمديــد إلـــى المعرفــة، يـــسعى حقـــول جميـــع علــى مهيمنـــا منهجيـــا نمطــا
 مبحـث ضـمنها مـنو الإنسانية، والمباحث الدراسات مجال ومنها المجالات مختلف
 إلــى انتقلــت كونهــا بفكــرة منتــشية كانــت وقتئــذ بيــةالأور الثقافــة لأن الدينيــة؛ المعرفــة
 الطبيعية، العلوم حقول في اكتملت قد النقلة هذه وكون العلم، عصر جديد، عصر
  . الإنسانية الدراسات حقل إلى بنقلها الاستكمال إلى بحاجة لكنها

 علـى يحـرص مراحل ثلاث إلى التاريخية ورةالصير لحظات كونت ّيقسم وعندما
  . مرحلة كل في الوجود فهم وأساليب التفكير طرائق تحديد

 يـزال لا -كونـت  حـسب- البـشري الـوعي كـان اللاهوتية المرحلة أو الحالة ففي
  ويــرى. لــذا كــان لــه اعتقــاد بــأن الطبيعــة تــسيرها كائنــات مفارقــةطفولتــه، لحظــة فــي

 بحكم لأنه ؛)١("البشري للوعي الضرورية الانطلاق نقطة" هي الحالة هذه أن كونت
 علـى يبدأ أن لابد والخبرة المعرفة تراكم ونقص المنهجية، إمكاناته وضعف طفولته

 الميتافيزيقية المرحلة إلى حتميا الوعي ينتقل التاريخ صيرورة بفعل لكن. النحو هذا
 هــــي محايثــــة بعناصــــر بــــل مفارقــــة بعوامـــل الطبيعــــة تفــــسر لــــن وفيهــــا ،)٢(الفلـــسفية
  .والجواهر الماهيات

                                                           

ًنقـلا ، (p٢١)  ٢ Auguste Comte: Cours de philosophie positive, op cité, vol:  ينظـر)١(
   ).٦ص (،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة: عن

ًوصـفه موجـودا فـي كليتـه، كمـا  مصطلح يشير إلى المعرفة الأساسية بـالموجود ب:الميتافيزيقا )٢(
أنها تبحث في الفكر والوجود والمطلق بالإضافة إلى اهتمامها بالنواحي الخارجـة عـن إطـار 
الحس والمشاهدة المادية والتي لها القدرة علـى تـرك بـصماتها علـى الثقافـة المجتمعيـة وخلـق 
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 الـــوعي لـــنمط بـــسيط تعـــديل ســـوى ليـــست - حـــسب كونـــت- المرحلـــة هـــذه لكـــن
 الـــوعي أن فعلــى الـــرغم مـــن. التفكيـــر أســـلوب فـــي عميقــا تغييـــرا وليـــست اللاهــوتي،

 بــــدل )١(اللوغــــوس/ العقــــل مــــنهج انــــتهج - الميتافيزيقيــــة اللحظــــة  خــــلال- البــــشري
 تغييـرا يثمـر لم فإنه اللاهوتية، المرحلة في المهيمنة التفكير ةآلي كان الذي الخيال،

 الميتافيزيقية هي المرحلة فهذه لذا. للوجود مقاربته وأسلوب الإنسان رؤية في نوعيا
 إلــى البــشرية ســتنتقل حيــث الإنــساني، الثقــافي التطــور ســلم فــي واطئــة لحظــة أيــضا

 إلــى البــشري الــوعي فيهــا يــصل التــي الوضــعية، المرحلــة: هــي التــي الثالثــة اللحظــة
 الطبيعــة تفــسير فــي ســيأخذ الــوعي كــون هــو النــضج هــذا وعلامــة نــضوجه، لحظــة

  . الظواهر بين الناظمة العلاقات ملاحظة على يتأسس علميا تفسيرا وظواهرها
 عبــر كمــا الــثلاث الحــالات أو قــانون هــو قــانون التقــدم الإنــساني باختــصار هــذا

القـــانون "بكونـــه ) نـــسق الـــسياسة الوضـــعية(كتابـــه وصـــفه فـــي ، وقـــد )٢(كونـــت عنـــه
ويـصف ) القـانون الأكبـر(ل ظل دائما يعبر عنـه بوصـفه ب" الأساس للتطور العقلي

  .)٣(ضمن نسقه الفكري بأنه العمود الفقري لفلسفتهموضعته 
                                                                                                                                             

تبط الميتافيزيقـــا  وتـــر،مفـــاهيم ومعتقـــدات تـــؤثر علـــى العـــادات والأعـــراف الـــسائدة للمجتمعـــات
  :ينظر. بالذاكرة الجماعية للشعوب من خلال الأديان والأنظمة العقائدي

http://www.marefa.org/%D٨٥%٩%D٨%٩A%D٨%AA%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%٩A%

D٨%B٢%D٨%٩A%D٨٢%٩%D٨%A٧  
 لفــــظ يونــــاني يعنــــي الكلمــــة أو العقــــل أو القــــانون، وهــــو مــــصطلح شــــائع Logos :اللوغــــوس) ١(

-http://arab/  الموســــــوعة العربيــــــة :ينظــــــر.  الأدبيــــــات الفلــــــسفية والدينيــــــةالاســــــتعمال فــــــي

ency.com.sy/detail/٩٧٦٩  
، )٦ص (،الفلــــسفة الوضـــعية والــــدين، بـــوعزة). ١٩٣ص (،أســــس الفلـــسفة،  الطويـــل:ينظـــر) ٢(

  ). وما بعدها٨٣ص(عثمان، الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه، 
 vol ,١٩٦٩ ,Auguste Comte: Système de politique positive, Paris, Anthropos: ينظـر)٣(

٣.  (p٢٨)  ، ٦ص (،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة: ًنقلا عن.(   
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التجربـة تـشهد بـأن الأدوار : "وقد انتقـد الـدكتور توفيـق الطويـل هـذا القـانون فقـال
جــد فــي الفــرد الواحــد، والجماعــة الواحــدة مقترنــة بعــضها بــبعض، فقــد الثلاثــة قــد تو

يقبــل الفــرد أو الجماعــة تفــسيرات لاهوتيــة، أو ميتافيزيقيــة فــي بعــض المــشاكل التــي 
والملحــــوظ أن الــــدور الأول الــــذي . تواجهــــه مــــع اعتقــــاده بــــالعلم الوضــــعي الــــواقعي

اريخي قد اخترعـت فيـه يقولون إن يتمثل في عصر ما قبل التاريخ وبدء العصر الت
صــناعات عــن طريــق المــشاهدة ومعرفــة طبــائع الأشــياء، وفــي الــدور الفلــسفي الــذي 
يقــال إنــه شــمل العــصور القديمــة، قــد وجــدت فيــه مــشاهدات فلكيــة ومــدنيات شــرقية، 
وعرفت هندسة إقليدس وطب أبقراط وطبيعيات أرسطو وكيمياء العرب، وفي الدور 

ُفـي العـصور الحديثـة وجـد كثـرة مـن دعـاة الأخـلاق الوضعي الذي يقـال إنـه يتجلـى  ُ
  .)١("والدين والتأمل الميتافيزيقي

 الدينيـة، للمـسألة اختزاليـة قـراءة كونـت طـور المنهجي القانون هذا على وتأسيسا
 ســيؤدي الــوعي تطــور وأن. التفكيــر فــي نمــط نتــاج كونهــا إلــى إرجاعهــا إلــى تنتهــي

 المشروع الفلسفي الكـونتي إلـى ىنتهفا. لاهوتيال الديني التفكير أسلوب تجاوز إلى
اعتبـــار الـــدين لحظـــة متجـــاوزة وحالـــة عقليـــة ينبغـــي تخطيهـــا إلـــى المرحلـــة العلميـــة 

  .)٢(الوضعية التي لا يليق بها إلا ديانة الإنسانية
لكــن هــذا التأســيس لديانــة وضــعية جديــدة، لــم يكــن مجــرد حــرص علــى اســتبعاد 

ــــا عنــــد كونــــت مــــن تــــصور عــــن طبيعــــة الكــــائن الديانــــة اللاهوتيــــة، بــــل كــــان ناب عً
ًالإنـــساني، حيـــث كـــان يـــشير أحيانـــا إلـــى أن النـــزوع نحـــو التقـــديس والتعبـــد احتيـــاج 

ــــذا نجــــده يــــشتغل علــــى البنيــــة . ُأســــاس فــــي كينونــــة الإنــــسان لا بــــد مــــن إشــــباعه ُل
                                                           

  ).٢٠٩-٢٠٨ص (،أسس الفلسفة،  الطويل:ينظر) ١(
، )١٩٣ص (،أســـس الفلــــسفة، ، الطويــــل)٦ص (،الفلــــسفة الوضـــعية والـــدين،  بـــوعزة:ينظـــر) ٢(

  ). وما بعدها٤٠٥ص( في المذاهب الفكرية المعاصرة، الميداني، كواشف زيوف
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ة فبدل فكر! ٕالمفاهيمية للدين، ليس لتجاوزها، وانما فقط لاستبدال محتوياتها الدلالية
ً، وحينــا )الكــائن الأعظــم(ًالإلــه، يقتــرح كونــت فكــرة الإنــسانية، التــي يــسميها حينــا بـــ 

، ثم يتـوج كـل ذلـك بتقـديم ديانتـه بوصـفها الديانـة الأخيـرة )١()الكائن الأعلى(آخر بـ 
  !الخاتمة التي ستهيمن على البشرية جمعاء

 إلــى نظــر ثالــثلا الأحــوال قــانون علــى للتــدليل التــاريخ اســتخدم حــين إن كونــت
 هـــو الغـــرب فـــي نـــسانيةالإ المعرفـــة فـــي الأمـــر نهايـــة أن وادعـــى بـــي،الأور التـــاريخ
 تفلسف قبل اديني لرأيناه الفكري الغرب تاريخ إلى نظرنا ولو الوضعية، عند الوقوف
 عنـد والواقـع التجربـة إلـى مـال ثم وأفلاطون، سقراط عهد في ًميتافيزيقيا ثم اليونان،
 ثــم دينيــة، الوســطى القــرون فــي المعرفــة فكانــت جديــد مــن ورةالــد وعــادت أرســطو،
 القـــرن فـــي التفكيـــر علـــى الواقعيـــة تغلبـــت التنـــوير، ثـــم عـــصر فـــي عقليـــة أصـــبحت

  . عشر التاسع
 إلــى تــصل أن فبعــد: تتكــرر الثلاثيــة الــدورة أن علــى بــيالأور التــاريخ دل هكــذا

  . ذلك على تدل تهاذا كونت وحياة أخرى، مرة الدين إلى تعود الوضعي الدور
  : أمرين أحد شأنه في والأمر

 وحينئــذ منهـا، اسـتنتاجاته وبـصحة الإنـساني التــاريخ وقـائع بـصحة يعتقـد أن إمـا
 أن بــد لا بــل المعرفــة فــي التطــور نهايــة هــي الوضــعية بــأن يتمــسك أن لــه يجــوز لا

  . أخرى ةمر للمعرفة اًمصدر الدين إلى الاعتبار وعودة جديد، من الدورة بعودة يقول
 التــاريخ وقــائع فــي بتــشكيكه أو التــاريخ، مــن اســتنتاجاته بفــساد يعتــرف أن وٕامــا
  .)٢(الوضعية هي الإنساني الفكر تطور نهاية بأن التنبؤ له يجوز لا وحينئذ ذاتها،

                                                           

ًنقـلا ، (p٣٢٩)  .١ Auguste Comte: Système de politique positive, op cité, vol: ينظـر) ١(
   ).١٢ص (،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة: عن

  ).٨٣ص(عثمان، الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه، :  ينظر)٢(
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إن تــصور كونــت أن قــانون الأحــوال الثلاثــة يــسري علــى جميــع المجتمعــات بــلا 
 المجتمعــات مختلفــة فــي بنيانهــا وأنظمتهــا اســتثناء، هــو تــصور خــاطئ، فــالواقع أن

بأكثر من أنه فلـسفي وعلمـي، ) ذرائعي وبنهج ميتافيزيقي(فتفكير كونت . وطبيعتها
المــرتبط بمــا حــرف ) الأســطوري الخرافــي(لأنــه انطلــق مــن محاولــة دحــض التفكيــر 

َمن موروث التوراة والإنجيل، فوضع الوحي الإلهـي ضـمن الحقبـة اللاهوتيـة، سـواء  َ ََ
ــيهم الــصلاة والــسلام، فهــو  تنــزل هــذا الــوحي علــى إبــراهيم أو المــسيح أو محمــد عل
يحـــاكم نـــصوص الـــوحي بـــالمنطق الوضـــعي فـــلا يميـــز بـــين الإنتـــاج البـــشري الـــذي 

  .)١(تنطبق على كثير منه تاريخانية لاهوتية أو ميتافيزيقية وبين النص الإلهي
**

                                                           

  ).٤٣-٤٢ص(أبستمولوجية المعرفة الكونية، حمد، :  ينظر)١(
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  ةالخاتـمـ

  :نتائج والتوصياتيمكن تسجيل أهم الطواف تهذا الد وبع
  : نتائج البحث: ًأولا

 القـرن وأوائل عشر الثامن القرن أواخر فيكانت بداية النشأة للمدارس العقلانية 
 تــم وقــد، العربيــة الــبلاد علــى الاســتعمارية العــسكرية الحمــلات ّإبــان عــشر، التاســع
 ومـا بيـةالغر بالحـضارة التـأثر متفاوتـة زمنيـة مراحـل فـي تلاهـا ومـا الفترة هذه خلال
 تأســيس، والطلابــي  الابتعــاث:منهــا قنــوات، عــدة عبــر ومنــاهج نظريــات مــن تحملــه

 .الترجمة، والتبشيريين أو المستشرقين  القائمة علىرساالمد

 كتوطئـة النقديـة الغربيـة المنـاهج اسـتقبال بـدأ العشرين القرن من العشرينيات في
 مُورسـت وقـد، الغربيـة الآلية على المؤسس العربي النقد تاريخ في الحاسمة للمرحلة

 بعـد انطلقـت أنها إلا الأدبي النص على ًبداية المرحلة هذه في النقدية المناهج هذه
 .الدينية النصوص فيها بما النصوص كافة على عملها في ذلك

 منهجيـــة ذو متكامـــل جمـــاعي مـــشروع هـــو "العـــرب العقلانيـــين رابطـــة "مـــشروع 
 العقلانــي الفكــر نــشر إلــى يــسعى الــذي اربيــع الأول المــشروع هــوو واضــحة، وأبعــاد
 .الجذري النقدي

 وٕالــى وحديثــة، قديمــة تاريخيــة فتــرات إلــى ِالمعاصــرة العقليــة القــراءة جــذور تمتــد
 الفكريـــة مجالاتهـــا فـــي الإنـــسانية المجتمعـــات بعـــض عرفتهـــا قـــد ومـــذاهب فلـــسفات
 .والاجتهاد والفهم والتأويل التفسير مناهج وفي والدينية،

ـــة وآليـــات منهجيـــة ذات أصـــحاب القـــراءات المعاصـــرةيـــسير   وفـــق أطـــر مرجعي
 م منها في تحليلهونلوجية، تكشف عن مشارب فلسفية متعددة، ينطلقيوحمولات إيد

 : للنص القرآني، وتنقسم هذه الأطر والآليات بشكل عام إلى نوعينموقراءته
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ب التــاريخي ُ مــستمد مــن أصــول النزعــة التاريخيــة، ويـــمثل أصــول الأســلو:الأول
 . عن إحدى صوره المنهجية وهو المنهج التاريخي الجدليتحدثناالذي 

 مــستمد مــن أصــول الفلــسفة البنيويــة، ويــشكل أســس المــنهج البنيــوي فــي :الثــاني َ ُ
 .النظر إلى الظواهر الإنسانية

صحاب القراءات المعاصرة، لأ الفكرية المنطلقاتهي أحد أهم " المادية الجدلية"
 تفـسير في ون ضمن أساليبها الفكرية، وألفاظها ومصطلحاتها، ويجتهدنو يسيرمفه

 .آيات القرآن المجيد بمنظارها

 إعــلاء عنــد أصــحاب القــراءات المعاصــرة مــن خــلال  الاعتزالــيمنطلــقتجلــى الي
 .ئهمالتبني لآرا، والإشادة بالمعتزلة ومنهجهمشأن العقل، و

 فـــي قـــراءتهمءات المعاصـــرة  عنـــد أصـــحاب القـــراالهرمنيـــوطيقييتجلـــى المنطلـــق 
 القرآني للبعد التأويلي ّالنصإخضاع فهم ، من خلال لآياته موتحليله القرآني ّنصلل

 .والفلسفي وفق منهجية تحليلية لسانية

 المبنيــة علــى المــنهج المقــارن  الكــريمّإن النظــرة الاستــشراقية الغربيــة إلــى القــرآن
ظــــرة التــــي ينظــــر بهــــا أصــــحاب للأديــــان، وكــــذلك المــــنهج التــــاريخي، هــــي ذات الن

ـــى مـــن خلالهـــا ونيـــسع، والتـــي القـــراءات المعاصـــرة ـــنص القرآنـــي بـــأدوات  إل ّنقـــد ال
 .، ونزع القداسة عن القرآن الشريف-كما زعموا-محايدة 

إن تـصنيف أوجـست كونـت لا يهــتم بالحالـة الذهنيـة التــي تنـتج منـاهج المعرفــة، 
ـــة، وميتاف(وٕانمـــا يهـــتم بأشـــكال المعرفـــة  ـــة، ووضـــعيةلاهوتي ن تـــصور كمـــا أ، )يزيقي

كونــت أن قــانون الأحــوال الثلاثــة يــسري علــى جميــع المجتمعــات بــلا اســتثناء، هــو 
 .تصور خاطئ، فالواقع أن المجتمعات مختلفة في بنيانها وأنظمتها وطبيعتها
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  :التوصيات: ًثانيا

تمــام التنبــه لخطــورة القــراءات العقليــة المعاصــرة، والعمــل علــى توســيع دائــرة الاه
 بأطروحاتها ونقدها عبر عمل مؤسسي متكامل ومدروس ينهض عليه فريق بحثي،
خاصــة بعــد تحــول تلــك القــراءات مــن مجــرد مــشروعات فرديــة متنــاثرة، إلــى مــشاريع  ً

 .ومؤسسات وروابط جمعية وممنهجة

 دعــوة المتخصــصين فــي علــوم الــشريعة واللغــة والفكــر والفلــسفة إلــى تنــاول هــذه 
ُراســة والنقــد، مــع الحــرص علــى العمــق فــي تحليلهــا، والموضــوعية فــي القــراءات بالد

ًنقـــدها، وابـــراز جـــذورها الفلـــسفية وخلفياتهـــا الفكريـــة، حتـــى يكـــون النقـــد بنـــاء وأكثـــر   ٕ
 .ًإقناعا

  
 واالله المستعان وحده،،
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-٥٠٣-  

  قائمة المصادر والمراجع

دار : بيـــروت(، ١أحمـــد، معتـــصم الـــسيد، الهرمنيوطيقـــا فـــي الواقـــع الإســـلامي، ط-
 ).م٢٠٠٩الهادي، 

 .)م١٩٨٥منشورات عويدات، : بيروت(، ٣العربي، طأركون، محمد، الفكر -

، ٢أركــون، محمــد، القــرآن مــن التفــسير بــالموروث إلــى تحليــل الخطــاب الــديني، ط-
دار الطليعــة للطباعــة والنــشر، مـــارس : بيـــروت (هاشــم صــالح،: ترجمــة وتعليــق

  .)م٢٠٠٥
دار الفــــارابي، : بيــــروت(، ١الطوباويــــة والعلــــم، ط: ةإنجلــــز، فريــــدريك، الاشــــتراكي-

 ).م٢٠١٣

عـــالم : الكويـــت(الأنــصاري، محمـــد جـــابر، تحــولات الفكـــر والـــسياسة فــي الـــشرق، -
  ). م١٩٨٠المعرفة، 

علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعــالم، : إيزوتــسو، توشــيهيكو، االله والإنــسان فــي القــرآن-
المنظمــة العربيــة للترجمــة، : بيــروت(، ١هــلال محمــد الجهــاد، ط: ترجمــة وتقــديم

 ).م٢٠٠٧مارس 

 الـشبه الاستـشراقية فـي كتـاب مـدخل إلـى  الـصديق،بـوعلام، عبدالسلام والبكاري،-
 / ـهــــــ١٤٣٠الــــــدار العربيــــــة للعلــــــوم ناشــــــرون، : بيــــــروت(، ١القــــــرآن الكــــــريم، ط

 ).م٢٠٠٩

بعــة مط: م.د(البهــي، محمــد، المبــشرون والمستــشرقون فــي مــوقفهم مــن الإســلام، -
 ).ت.الأزهر، د

ــــــة، د- ــــــاخوت، عــــــرض مــــــوجز للماديــــــة الديالكتيكي            : موســــــكو(ط، .بودوســــــتنيك وي
 ).ت.دار التقدم، د
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دار الفكــر،  : دمــشق(، ٣البــوطي، محمــد ســعيد، نقــض أوهــام الماديــة الجدليــة، ط-
 ).م١٩٨٥

مؤســسة مؤمنــون بــلا حــدود، : الربــاط (،الفلــسفة الوضــعية والــدين  الطيــب،،بــوعزة-
 ).م٢٠١٤

منـشورات : بيـروت(عـارف منيمنـه وأوبـري، : ، ترجمـة٣بياجيه، جان، البنيوية، ط-
 ).م١٩٨٥عويدات، 

دار : دمــشق(ط، .تيزينــي، طيــب، الــنص القرآنــي أمــام إشــكالية البنيــة والقــراءة، د-
 ).م١٩٩٧الينابيع، 

، دلائـل )هــ٤٧١: ت(  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن بـن محمـدالجرجاني،-
، ٣، طمحمــــود محمــــد شــــاكر أبــــو فهـــــر: قيـــــحقت ،فــــي علــــم المعــــانيالإعجــــاز 

  ).م١٩٩٢/ـه١٤١٣،  مطبعة المدني:القاهرة(
، ١ط الحــاج، ساســي ســالم، الظــاهرة الاستــشراقية وأثرهــا فــي الدراســات الإســلامية،-

 . )م٢٠٠٢دار المداد الإسلامي، : بيروت(

سة العربيـــــة المؤســـــ: بيـــــروت(، ١ط حـــــرب، علـــــي، هكـــــذا أقـــــرأ مـــــا بعـــــد التفكيـــــك،-
 .)م٢٠٠٥للدراسات ، 

 دار المعـارف للطباعـة والنـشر،: تـونس(، ٢حسين، طه، فـي الـشعر الجـاهلي، ط-
  ).م١٩٩٨

: الجماميز(، ٢حسين، محمد محمد، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ط-
 ).مكتبة الآداب

الهـادي،  دار : بيـروت(،١حمد، محمد أبوالقاسم، أبـستمولوجية المعرفـة الكونيـة، ط-
 ).م٢٠٠٤
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 / ـهـــ١٤١٢المؤســسة الجامعيــة،: بيــروت(، ٤حنفــي، حــسن، التــراث والتجديـــد، ط-
 ).م١٩٩٢

ِالحنينــي، ناصــر بــن يحيــى، مــآلات القــول بخلــق القــرآن، - ْ َ مركــز الفكــر : الريــاض(ِ
 ).ه١٤٣٢المعاصر، 

ــــي عــــصر النهــــضة، ترجمــــةحــــوراني، أ- ــــي ف ــــرت، الفكــــر العرب ــــول، : لب كــــريم عزق
  ).  النهار،دار: بيروت(
الخـــادمي، نـــور الـــدين مختـــار عمـــار، القـــراءة التأويليـــة للقـــرآن الكـــريم بـــين التبديـــد -

 .)م٢٠١٤/ـه١٤٣٥دار الغوثاني، : دمشق(، ١ط والتجديد،

دار القلــــــم، : م.د(، النبــــــأ العظــــــيم، )هـــــــ١٣٧٧: ت (االله عبــــــد بــــــن دراز، محمــــــد-
 ).م٢٠٠٥ / ـه١٤٢٦

 ـهــ١٤١٣دار الوفــاء، : المنــصورة(، ٢راث، طالــديب، عبــدالعظيم، المستــشرقون والتــ
  ).م١٩٩٢ /
  ).ت.مكتبة وهبة، د: القاهرة(ط، .والمفسرون، دالذهبي، محمد حسين، التفسير -
دار الكتـب : بيـروت(، ١، الوحي المحمـدي، ط)هـ١٣٥٤: ت (رشيد رضا، محمد-

 ).م٢٠٠٥ العلمية،

يخ محمـــد عبـــده، تـــاريخ الأســـتاذ الإمـــام الـــش ،)ه١٣٥٤: ت (رشـــيد رضـــا، محمـــد-
 ).م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧دار الفضيلة، : القاهرة(، ٢ط

الهيئــــة المــــصرية العامــــة (  تفــــسير المنــــار،،)هـــــ١٣٥٤: ت (رشــــيد محمــــدرضــــا، -
 ).م١٩٩٠للكتاب، 

الرومـــي، فهـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان، اتجاهـــات التفـــسير فـــي القـــرن الرابـــع -
 ).م١٩٩٧/ـه١٤١٨مؤسسة الرسالة، : بيروت(، ٣عشر، ط
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لرومـــي، فهـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان، مـــنهج المدرســـة العقليـــة الحديثـــة فـــي ا-
 ).م١٩٨٣/ـه١٤٠٣: الرياض(، ٢التفسير، ط

ــــة المنــــاظرة، العــــدد - ــــزواوي، بغــــورة، مفهــــوم البنيــــة، مجل ذوالحجــــة : الربــــاط(، ٥ال
 ).م١٩٩٢ يونيو /ـه١٤١٢

ركــز الثقــافي الم: بيــروت(، ١أبــو زيــد، نــصر حامــد، الــنص، الــسلطة، الحقيقــة، ط-
  ).م١٩٩٥العربي، 

ـــــديني، ط- ـــــد، نـــــصر حامـــــد، نقـــــد الخطـــــاب ال ـــــشر، : القـــــاهرة(، ٢أبـــــو زي ســـــينا للن
  ).م١٩٩٤

 سانو، قطب مصطفى، القراءة الجديدة للقـرآن والنـصوص الدينيـة، رؤيـة منهجيـة،-
جــــدة، (، العــــدد الــــسادس عــــشر، المجلــــد الثــــاني، الإســــلامي مجمــــع الفقــــه مجلــــة

 ).م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨

ـــس- ـــاهج الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي دراســـة قـــضايا ال حمودي، شـــاكير أحمـــد، من
ـــدة والتـــراث، ط  /ـهـــ١٤٣١مركـــز التأصـــيل للدراســـات والبحـــوث، : جـــدة(، ١العقي

  ).م٢٠١٠
  مجلــــةســــعيد، عبدالــــستار فــــتح االله، القــــراءة الجديــــدة للقــــرآن وللنــــصوص الدينيــــة،-

ـــــــد الثـــــــالإســـــــلاميمجمـــــــع الفقـــــــه  جـــــــدة، (اني، ، العـــــــدد الـــــــسادس عـــــــشر، المجل
 ).م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨

 السيف، خالد بن عبدالعزيز، ظاهرة التأويل الحديثة فـي الفكـر العربـي المعاصـر،-
 ).م٢٠١٥/ـه١٤٣٦مركز التأصيل للدراسات والبحوث، : جدة( ،٣ط

، )هــــــ٧٩٠: ت (الغرنـــــاطي اللخمـــــي محمـــــد بـــــن موســـــى بـــــن الـــــشاطبي، إبـــــراهيم-
 آل حــــسن بــــن مــــشهور عبيــــدة وأبــــ: ، تحقيــــق١الموافقــــات فــــي أصــــول الفقــــه، ط

 ).م١٩٩٧ /ـه١٤١٧دار عفان، : م.د(سلمان، 
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الأهــــالي للطباعــــة : دمــــشق(شــــحرور، محمــــد، الكتــــاب والقــــرآن قــــراءة معاصــــرة، -
 ).ت.والنشر، د

الـدار : بيـروت( ،١ ط،شرفي،عبدالكريم، من فلسفات التأويـل إلـى نظريـات القـراءة-
 ).م٢٠٠٦العربية، 

دار الطليعـة، : بيـروت(، ٢سلام بـين الرسـالة والتـاريخ، طالشرفي، عبدالمجيد، الإ-
  ).م٢٠٠٨

ــــي الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر، د- ــــشراق ف ــــداالله، الاست ــــشرقاوي، محمــــد عب ط، .ال
 ).ت.جامعة القاهرة، د(

، ٢شــرقه، ظــافر بــن ســعيد، نهــج الاعتــزال فــي الاتجاهــات الفكريــة المعاصــرة، ط-
 ).م١٤٣٥مركز الفكر المعاصر، : الرياض(

 ّالــشيال، جمــال الــدين، تــاريخ الترجمــة والحركــة الثقافيــة فــي عــصر محمــد علــي،-
  .)م١٩٥١دار الفكر العربي، : مصر(
: بيــروت(، ٢ِصــولة، عبــداالله، الحجــاج فــي القــرآن مــن خــلال أهــم خصائــصه، ط-

 ).م٢٠٠٧دار الفارابي، 

 طرابيـــــشي، جـــــورج، هرطقـــــات عـــــن الديموقراطيـــــة والعلمانيـــــة والحداثـــــة والمناعـــــة-
  .)م٢٠٠٦دار الساقي، : بيروت(، ١ط العربية،

دار ابـن حـزم، : الريـاض(، ١الطعان، أحمد إدريس، العلمانيون والقرآن الكريم، ط-
 ).م٢٠٠٧

مكتبــــــة النهــــــضة المــــــصرية، : القــــــاهرة(، ٣ ط،أســــــس الفلــــــسفة  توفيــــــق،،الطويــــــل-
 ).م١٩٥٨

، ١لمستـشرقين، طالعالم، عمر لطفي، المستشرقون والقرآن، دراسة نقدية لمناهج ا-
  ).م١٩٩١مركز دراسات العالم الإسلامي، : مالطا(
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  ).م١٩٩٣/ـه١٤١٤دار الشروق، : القاهرة(، ١عبده، محمد، تفسير القرآن، ط-
مكتبـــة : القــاهرة(عثمــان، محمــود، الفكــر المــادي الحــديث وموقــف الإســلام منــه، -

 ).الأنجلو المصرية

لانـي الإسـلامي المعاصـر مـن الـنص  موقـف الاتجـاه العق سعد بن بجاد،العتيبي،-
 .)م٢٠١٣/ـه١٤٣٤مركز الفكر المعاصر، : الرياض(، ٢الشرعي، ط

 الــــديني للإصــــلاح ًورائــــدا عربيــــا ًمفكــــرا: عبــــده محمــــد العراقــــي، عــــاطف، الــــشيخ-
 المجلــــس القــــاهرة،( ،١، ط)وأفكــــاره حياتــــه عــــن ودراســــات بحــــوث (والاجتمــــاعي

 .)م١٩٩٥ للثقافة، الأعلى

دار ماجـــد : جـــدة( ســـيد بـــن حـــسين، أعـــلام وأقـــزام فـــي ميـــزان الإســـلام،العفـــاني، -
 .)ه١٤٢٤عسيري، 

دار : الريـاض(، ١العقل، ناصـر بـن عبـدالكريم، الاتجاهـات العقلانيـة الحديثـة، ط-
 ).ه١٤٢٢الفضيلة، 

 .)م١٩٦٤دار المعارف، : مصر(، ٣ط العقيقي، نجيب، المستشرقون،

 /ـه١٤٢٢دار الشروق، : القاهرة(، ٢لام، طعمارة، محمد، التفسير الماركسي للإس
  ).م٢٠٠٢

محمــــد شــــوقي الــــزين، : ، ترجمــــة٢ ط،غــــادامير، هــــانس غيــــورغ، فلــــسفة التأويــــل-
  ).م٢٠٠٦ /ـه١٤٢٧المركز الثقافي العربي، : بيروت(
الكبيــسي، عيــادة بــن أيــوب، القــراءة الجديــدة للقــرآن الكــريم بــين المــنهج الــصحيح -

ــد الثــاني، ١٦، العــدد الإســلاميجمــع الفقــه  م مجلــةوالانحــراف المــسيء، ، المجل
 ).م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨جدة، (
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ال روزنث: الموسوعة الفلسفية، بإشرافلجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، -
صــادق جــلال العظــم وجــورج طرابيــشي، : ســمير كــرم، مراجعــة: ويــودين، ترجمــة

 ).دار الطليعة للطباعة: بيروت(

منـشورات : بيـروت(العفيـف الأخـضر، : يـان الـشيوعي، ترجمـةماركس وأنجلز، الب-
  ).م٢٠١٥الجمل، 

محمــد، محمــد الــشيخ عليــو، منــاهج اللغــويين فــي تقريــر العقيــدة إلــى نهايــة القــرن -
  ).ه١٤٢٧دار المنهاج للنشر والتوزيع، : الرياض(، ١الرابع الهجري، ط

مكتبـــة : القـــاهرة(، ١المخزمـــي، محمـــد باشـــا، خـــاطرات جمـــال الـــدين الأفغـــاني، ط-
 ).م٢٠٠٢الشروق ، 

دار : القــــاهرة (،والــــصهيونية واليهوديــــة اليهــــود المــــسيري، عبــــدالوهاب، موســــوعة-
 ).م١٩٩٩الشرق، 

رؤيـة للنـشر : القـاهرة( ،١ ط،مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا-
 ).م٢٠٠٧، 

يـــرة والقـــرآن الكـــريم، مفتــاح، الجيلانـــي، الحـــداثيون العـــرب فـــي العقــود الثلاثـــة الأخ-
 ).م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧دار النهضة، : دمشق(، ١ط

ـــن الـــرحمن الميـــداني، عبـــد ـــة  حـــسن ب َحبنكـــة، كواشـــف زيـــوف فـــي المـــذاهب الفكري َ َ
 ).م١٩٩١ /ـه١٤١٢دار القلم، : دمشق(، ٢المعاصرة، ط

دار : دمـشق(، ٤الخضر، الظاهرة القرآنية، ط بن عمر الحاج بن ابن نبي، مالك-
 ).م٢٠٠٠الفكر، 

 مجمـــع  مجلـــةعـــرض ونقـــد،: النجـــار، عبدالمجيـــد، القـــراءة الجديـــدة للـــنص الـــديني-
ـــــد الثـــــاني، الإســـــلاميالفقـــــه   /ـهـــــ١٤٢٨جـــــدة، (، العـــــدد الـــــسادس عـــــشر، المجل
 ).م٢٠٠٧
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محتـــوى الـــنص القرآنـــي فـــي فهـــم المستـــشرقين، مجلـــة   عـــادل عبـــاس،،النـــصراوي-
كـــــز الإســـــلامي للدراســـــات المر: العـــــراق(دراســـــات استـــــشراقية، العـــــدد الـــــسادس، 

 ).م٢٠١٦الاستراتيجية، 

التفاسير القرآنية المعاصرة قراءة في : ًالنيفر، احميدة، الإنسان والقرآن وجها لوجه-
  .)م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١دار الفكر، : دمشق(، ١المنهج، ط

 ).م٢٠٠٧بريل، : ألمانيا(، ١هيلدبراندت، توماس، المعتزلة الجدد، ط-

 ).م٢٠٠٧دار قباء الحديثة، : القاهرة( ،٥ ط،فلسفيوهبه، مراد، المعجم ال-

  :مراجع شبكة الانترنت

 »الباحـــــث «بــــروح المنحــــازة »النـــــضالية «الــــروح أبــــاه، ســــيد ولــــد أبـــــاه، تمــــاهي
مقـــال بجريـــدة  التـــاريخ، لقـــراءة الحديثـــة البحثيـــة المـــشاريع مـــآزق أكبـــر الموضـــوعي

  :، على الرابط٩٠١٣ ، العددالشرق الأوسط
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٨٨٠٠&article=١٨٤٩٧٣
#.V٨keW_krLIU  

رصــــــانة ووســــــطية : الأبطــــــح، سوســــــن، المؤســــــسة العربيــــــة للتحــــــديث الفكــــــري
، على الرابط ٩٢٨٩ ، العددريدة الشرق الأوسطمقال بج ولا توصيات،.. وهرطقات

 : التالي
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٩١٦٥&article=٢٣٢٠٣١#.Vz٣I

٣_l٩٧IU٢٠٠٤/٥/٤:  ، استعرض بتاريخ 

بـودلال، الاتجـاه الهرمنيــوطيقي وأثـره فــي الدراسـات القرآنيــة، بحـث ســاهم بـه فــي 
 م، ٢٠٠٧/ هــــ ١٤٢٨اءات الجديـــدة للقـــرآن الكـــريم ملتقـــى فكيـــك الثالـــث حـــول القـــر

  :ومنشور في ملتقى أهل التفسير على الرابط التالي
 http://vb.tafsir.net/tafsir١١٧٦٥/#.WAIvPfkrLIU 
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بوعـــود، الهيرمينوطيقـــا وعبـــور الفجـــوة التاريخيـــة فـــي فهـــم الـــنص القرآنـــي، مقـــال 
  : مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، على هذا الرابط مؤسسةبموقع

 http://www.mominoun.com  

: طــــــــــــــــــــة العقلانيـــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــرب، علـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــــــاليبيـــــــــــــــــــان راب
http://alawan.org/article٩٨٠.html٢٠٠٨/١/٩:  ، استعرض بتاريخ 

 إسـلام  بموقـعالمناهج المعاصرة فـي تفـسير القـرآن الكـريم وتأويلـه، مقـال الحاج،
  :، على هذا الرابطويب

http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=١٦٧٦٣&lang=A&pa
ge=article  

تفكيـــك الـــدين والأخـــلاق، مقـــال فـــي .. حـــافظ، فاطمـــة، رابطـــة العقلانيـــين العـــرب
 ، ٢٠٥٢/http://islamonline.net:اليموقـــــــع إســـــــلام أون لايـــــــن علـــــــى الـــــــرابط التـــــــ

   ٢٠١٣/٣/٤: استعرض بتاريخ
لمواجهــــة المــــأزق التــــاريخي : وازن، عبــــده، المؤســــسة العربيــــة للتحــــديث الثقــــافي

، علـى www.beirutletter.com) " تبيـرو رسـالة"موقـع مقال منشور على  العربي،
  :الرابط التالي

http://www.beirutletter.org/index.php?page=culture&action=Detail&i

d=٢٠٠٤/٤/٢٧: ، استعرض بتاريخ٢٨٧  
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